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









 
 الإمام عبد القاهر

 ٢/٤٨٩دلائل الإعجاز 
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 
 على خاتم النبيين وعلى آله رب العالمين والصلاة والسلامالحمد الله 

 .وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين

 ....وبعد
فمن المعلوم أن الدراسة والبحث فى كتب التراث مطمع الباحثين فأحياناً 

،  النظر وطول المصابرة وتكرار،ها الكثير بالتأمل والتدبرمنكثيرة يستنبطون 
 . وهذا بدون شك يوسع آفاق المعرفة، وعدم الغفلة،والمراجعة

 له أهميته )١(والمعلوم أن التراث البلاغى للإمام عبد القاهر الجرجانى
 وأنت ، العلوم الأخرىمن وأثره الواضح فى الدرس البلاغى وغيره ،الكبرى

 منهجاً إذا تأملت نصوص عبد القاهر فى دلائل الإعجاز يمكنك أن تستنبط
متكاملاً من الدرس فيدعوك للفهم والتدقيق والصبر وإعادة النظر مرة تلو 

، ترى استيعاباً كاملاً للمسألة، ذا ما وضح لك فى كلام عبد القاهر وه،الأخرى
                                                        

 هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانى العالم النحوى المتكلم على                )١(
يه الشافعى واضع أسس البلاغة، وقد أفاد من خبرة مـن سـبقوه،   مذهب الأشعرى الفق  

وكان ذا عقلية وحس مرهف، وذوق بليغ، فأصبح علما من أعلام الثقافة، وإماما مـن               
 ـ٤٧١هـ، وتـوفى    ٤٠٠أئمة النحو والبلاغة، ولد بجرجانى حوالى         –م  ١٠١٠: هـ

ويه، والزجـاج،    الخليل بن أحمد، وسـيب     -: وومن قرأ لهم فى النحو واللغة      -م  ١٠٧٨
وممن قرأ لهم فى الأدب     . وأبو العباس ثعلب، وابن جنى، وأبو على الفارسى وغيرهم        

الجاحظ وابن قتيبة، والمبرد، وابن المعتـز، وقدامـة بـن جعفـر،             : والنقد والبلاغة 
والقاضى الجرجانى، والآمدى، والمرزبانى، وابن العميـد وأبـو هـلال العسـكرى             

المغنـى فـى شـرح الإيضـاح،     : فى اللغة والنحو منهـا   له مؤلفات كثيرة    . وغيرهم
والمقتصد، والتكملة، والإيجاز فى مختصر الإيضاح، والعوامل المائة، والجمـل فـى            

المختار من دواوين المتنبى والبحتـرى وأبـى   : وله فى الأدب والشعر   . النحو وغيرها 
.  أسرار البلاغة  –از   دلائل الإعج  –الرسالة الشافية فى الإعجاز     : تمام، وله فى البلاغة   

 العربية البلاغة: ، وينظر٣١٠، بغية الوعاة صـ١٨٧ صـ١٨معجم الأدباء جـ: ينظر
 وهـذه ترجمـة   ٣٥: ٢٨بين الناقدين عبد القاهر الجرجانى وابن سنان الخفاجى مـن         

 .مختصرة وقد ذكرتها فى الهامش لقصد عدم الإطالة
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 وبراعة فى المناقشة والمحاورة اعتماداً على الذوق الرفيع ،وفهما عميقا
 .والحس المرهف

ر لى االله سبحانه إعادة النظر فى دلائل ولهذا عزمت وصبرت عندما يس
 الموازنة بين الشعرين منالقسم الثانى ( وقد وقع اختيارى على ،الإعجاز

 .دراسة بلاغية نقدية) والإجادة فيهما من الجانبين


 فكلما قرأت فيهما ، شدة تعلقى وشغفى بكتابى الأسرار والدلائل-١
 فدعوت االله تعالى أن ييسر لى ،ات ومراتتحدثنى نفسى للقراءة فيهما مر

 وأحمد االله تعالى أن يسر لى البحث فى ، الدلائلإماموضوعاً إما فى الأسرار 
 . لقلة الدراسات حولهمانعهذا الموضوع الممتع ال

 الموازنة يكشف عن براعة وحس وذوق عبد القاهر من هذا القسم -٢
أن أربى ذوقى وحسى البلاغى  فأحببت ،الجرجانى للشواهد الشعرية النادرة

 .بمعايشة هذه النصوص النادرة ربما أضيف شيئا إلى المكتبة البلاغية النقدية
ولهذا أوصى الباحثين بالتدبر والتأمل وعدم الغفلة عند قراءة كتابى 

 .الدلائل والأسرار
كما أوصى بدراسة بلاغية نقدية لمثل هذه الأبيات الشعرية فى الدلائل 

 .استكمالا لهذه الدراسات البلاغية النقديةأو الأسرار 
وقد اتبعت المنهج التحليلى النقدى كما هو واضح عند الإمام عبد القاهر 

 .فى تذوق النصوص والأساليب البلاغية
)  الموازنة بين الشعرين والإجادة فيهما منالقسم الثانى 

 – دراسة بلاغية نقدية -جانى فى دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجر) من الجانبين
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 -: أن أسير على المنهج التالى– قدر الإمكان –وقد حاولت 
 ووضع عنوان ،تقسيم الموازنة كما وردت بالترتيب إلى مواضع -١

 .يوضح المعنى المشترك بين الشعرين

 .تخريج بعض الألفاظ لغويا -٢

 .بيان المعنى الأدبى للأبيات -٣

 . فى الموازنة بمنهج الإمام عبد القاهرةالاستعان -٤

 إذ أنها –كاملة  –ذكر نصوص عبد القاهر التى وردت فى الموازنة  -٥
 . ومن ثم فقد تعمدت عدم اختصارها،فى صلب الموضوع

 .إبراز تفوق أحد الشعرين على الآخر إن وجد -٦
 

  :ومن ثم جاء البحث فى مقدمة وتمهيد وتسعة عشر موضعا ثم الخاتمة
  لتدبر والتأمل فى دلائل الإعجازذكرت فيها أهمية اف، 

 . ومنهج الدراسة وخطة البحث،وسبب اختيارى للموضوع


  دور الشاهد الشعرى وأهميته فى دلائل –ذكرت فيه ف 
 ، ولماذا بدأ عبد القاهر دلائل الإعجاز بالكلام عن الشعر ثم النحو،الإعجاز

 وأثبت أن استشهاد ،لبلاغىكما ذكرت منهج الإمام عبد القاهر فى النقد ا
الإمام بالشعر إنما كان من أجل إثبات إعجاز القرآن الكريم بالبلاغة التى هى 

 .فى النظم


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
 . الحث على العمل لتحقيق الآمال :الموضع الأول 

 .من شيم الرجال الاعتراف بالجميل   :الثانيالموضع 

 .نتصار الممدوحاليقين من ظفر وا  :الثالثالموضع 

 .تأثير خصال الممدوح على ألسنة المداح المعقودة   :الرابعالموضع 

 .تصوير مكارم الممدوح بالسيول   :الخامسالموضع 

 .حب الشيب مع بغضه   :السادسالموضع 

 .الاشتياق إلى لقاء الممدوح لجوده وبأسه   :السابعالموضع 
 .المدح بالبأس والجود   :الثامنالموضع 

 .قرب الممدوح من النفس رغم بعده عن العين  :التاسعوضع الم

 .إحسان وكرم الممدوح  :العاشرالموضع 

نضج العقول وزيادة الخبرة والفهم عند تقدم   :الحادي عشرالموضع 
 .السن

 .الجود بالمال والنفس   : عشرثانيالالموضع 
أن لوم الناس لا يصرف الممدوح عن العطاء  : عشرالثالثالموضع 

 .الوفير

 .المدح بالقوة والسيادة والشرف    :الرابع عشرالموضع 
 . عند المقدرة والعف   :الخامس عشرالموضع 
 .رض بكرم الممدوح تأثر الأ   :السادس عشرالموضع 
 . والانتقاض والحسن الاختيار   :السابع عشرالموضع 
 تصوير الجود بمدح البخل ، والإحسان بمدح   :الثامن عشرالموضع 

 .السوء
 .قوة التأثير عند السكون   :التاسع عشرالموضع 
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 :وقد ، ذكرت فيها ملخصا للنتائج التى توصلت إليها 
 .تعرضت لكثير منها فى التمهيد

، . 
 ،وحسبى أننى اجتهدت وتدبرت وتأملت

 ذى لا نحُصى عليه ثناء فإن وجدت فيه صوابا وقبولا فذلك من فضل ا ال
 وإن وجدت فيه غفلة وتقصيرا 

 فأرجو أن لا أحرم من أجر اتهد أخطأ أم أصاب 
 ،وأسأل ا تعالى أن ينعم علينا بنعمة القبول كما أنعم بنعمة العمل

 .وأصلى وأسلم على خير الأنام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان
 

 الباحثة
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


















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 
:- 

اهتم الإمام عبد القاهر بالشعر، فقد بدأ الحديث عنه فـي فاتحـة          
 فمعرفتـه   ) العلم ةفاتحة المصنف في مكان   (دلائل الإعجاز تحت عنوان     

ضرورية لمعرفة إعجاز القرآن الكريم، تلك المعجزة الباقية على وجـه        
وذاك أنا إذا كنـا نعلـم أن   : (عر حيث يقولشنزلة الالدهر، ثم أنه بين م   

            الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن وظهرت وبانت وبهرت، هـي أن
لا تهياً إلى غاية    منصر عنه قوى البشر، و    قكان على حد من الفصاحة ت     

يطمح إليها بالفكر، وكان محالا أن يعرف كونه كذلك إلا مـن عـرف              
رب وعنوان الأدب والذي لا يشك أنـه كـان          الشعر الذي هو ديوان الع    

، ثـم  نميدان القوم إذا تجاروا في الفصاحة وتنازعوا فيها قصب الرهـا  
 .)١(...) .بحث عن العلل التي بها كان التباين في الفضل

 حيث أنه بنى فكرته على علمـي        :علم النحو ويقصد بالعلل هنا    
: يقـول : ى تعال لمعرفة حجة االله  الشعر والنحو، ويؤكد أنهما ضروريان      

فإذا كنت لا تشك في أن لا معنى لبقاء المعجـزة بـالقرآن إلا أن               ... (
الوصف الذي له كان معجزاً قائم فيه أبداً، وأن الطريق إلى العلـم بـه               

ممكن، فانظر أي رجل تكون إذا أنت زهدت في         موجود، والوصول إليه  
، وعدم الاستبانة   أن تعرف حجة االله تعالى، وآثرت فيه الجهل على العلم         

 .)٢(...)وكان الوجود فيها أحب إليكعلى وجودها، 

                                                        

 .٩ ،٨/  دلائل الإعجاز )١(
 .١٠/ دلائل ال )٢(
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 ـوكان من أهم ما أعانه على ذلك وهداه إلى هذه الفكرة النفي             ة س
التي حولـت هـذه المعـاني       ) التخير والتوخي في معاني النحو    (فكرة  

وأحيتها، وكشفت معدنها وادخلتها باب نقد الشـعر ومعرفـة جـوهره،          
 .قاتهومعادنه، وطب

التحليلـي  فقد وضع لك الإمام ثلاث ركائز وبنى عليها ثـلاث للمـنهج         
  :البياني، للوصول إلى فهم ونقد الشعر وهي كما موضح بالرسم الآتي

 )٣     (   )٢  (     )١( 
 
    معرفة جوهره 

 معرفة معادنه          
 طبقاتهمعرفة                  التأمل

 المراجعة لأوصاف                   الصبر
 أهل البيان للشعر 

م عبد القاهر، وقد اعتمد في إلهاماتـه        اوهذا ما اعتمد عليه الإم    
على إلهامات الجاحظ، الذي كان له أقوى أثراً من سيبويه، فتعويل عبـد    
القاهر على الجاحظ وهو يكشف ويستخرج ويبـين المعرفـة، ويرفـع            

غيره، ويؤكد هذا أن عبـد      ى  الحجب، ويفرى فريه، أضعاف تعويله عل     
القاهر ذكر سيبويه في دلائل الإعجاز، ولم يذكره في أسرار البلاغـة،            

سيبويه كان مقترنا بمعاني هي النحو، وهذه المعاني القطـب          للأن ذكره   
الكتـابين،  وأن الجاحظ ذُكر في     » دلائل الإعجاز «الذي دار عليه كتاب     

رار البلاغة، مع أن كتاب     وكان ذكره في الدلائل أوسع من ذكره في أس        
دلائل الإعجاز كما قلت يدور حول معاني النحو، وليس للجـاحظ فيهـا         
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كلام، وهذه نقطة غربية، كيف يكثر ذكره في كتاب ليس له كـلام فـي    
هو أن عبد القاهر كان يقدح علم       :  هذه الغرابة  موضوعه ؟ والذي يزيل   

 استخرج من   ، وأنه سيبويه بعلم الجاحظ، ويقدح علم الجاحظ بعلم سيبويه       
بينهما ما كتب، كان سيبويه عند عبد القاهر أوسع الناس علما بـالنحو،             
وكان الجاحظ أوسع الناس علما بالشعر، والنحو والشعر همـا العلمـان            

» معدن البلاغة«اللذان استخرج منهما هذا العلم، لأن الشعر كما قال هو         
 .)١(ها إلي أصولهايوالنحو هو الناسب لها الذي ينم

وترى عناية الإمام عبد القاهر بالشعر تزداد عندما يعقد فصـلاً            
)         بعلمـه   الاشتغال  في الكلام على من زهد في رواية الشعر وحفظه وذم

وتتبعه، فيرد على من ذم الشعر، وهي قضية من أهـم القضـايا التـي            
ن، وأفردوا لها كتبا وفصولاً، وأجملـوا وفصـلوا         وآثارها النقاد المحدث  

 .وفوا فيها وسددوا بعرض آراء من زهد وذم الشعر والرد عليهاو
نما كان  وإ،فأنت ترى أن عبد القاهر لم يكن يبني معرفة فحسب« 

يهدم أفكاراً ضارة وأفهاماً فاسدة حول بلاغة الكلام، ومعرفـة جـوهره     
وانتزاع هذه الأفكار من عقول الناس وصدورهم، ليغرس فـي تربتهـا            

 في ذلك، ويلح ويراجع، ويتابع الدليل تلو        حة، وكان يجهد  الأفكار الصحي 
الدليل، والاعتراض تلو الاعتراض، حتى يتأكد أن هذه الأبنية الفكريـة           
الفاسدة قد صارت انقاضا، وأن يظهر حقيقتها، وأنها لولا أنها استحكمت           

 .)٢(»في عقول الناس ما كان يجوز أن تذكر في الكتب
                                                        

 .٣٤ ،٣٣/محمد أبو موسى.  ينظر مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني د)١(
 ـ    ٣٤ ،٣٣/ ينظر مدخل إلى كتابي عبد القاهر        )٢(  ٢٨: ١١ وينظر الدلائل من صـ

في ذكر ذم الشعر والرد على هذا، وذكر الأدلة والبـراهين الواضـحة لاثبـات           
ة لأوصـاف أهـل     وجوب جوهره ومعدنه وطبقاته ثم التأمل والصبر والمراجع       

 .البيان للشعر
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وازنات الشـعرية والإجـادة بـين       والغرض من ورود هذه الم     
أي استظهار وجه إعجاز القرآن     ) الاستظهار«الشعرين من الجانبين هو     

يقول عبد الكريم بالذوق والحس والتأمل والروية على فهم هذه النصوص 
 حتـى إن حمـل      »الاستظهار«الغرض من كتب هذه الأبيات      : (القاهر

ن الإعجاز في   ، فزعم أ  حاملٌ نفسه على الغر والتقُّحم على غير بصيرة       
مذاقة الحروف، وفي سلامتها مما يثقل على اللسان علم بالنظر فيها فساد 

وليس الفكر الطريق إلى تمييز ما يثقل على اللسان مما          ... .وقبح غلطة 
 .)١ ()لا يعقل، إنما الطريق إلى ذلك الحس

 ثم أن الإمام عبد القاهر يبين ويوضح بالدليل القاطع أن الشعراء           
 أثبتـه ة مختلفة وهذا مـا      ع في المعنى الواحد بصياغة وصن     ونيتجاور

المختلف وبـين    في المعنى المتحد واللفظ      تهذه الأبيا لالإمام عند جمعه    
ر، وقد تسابق فيه الشعراء أما النثر فيختلف عـن          عوضوح هذا في الش   

  اتجد كلام البلغاء إذا نظرت في الرسائل لن يستطاع فـي     اًالشعر، فكثير 
 .)٢(معانيها مثلها

وإذا كان الأمر كذلك في النثر فما بالك بالقرآن الكـريم، يقـول            
وإذا كان الأمر كذلك، لم يمتنع أن يكون سـبيل لفـظ القـرآن              : (الإمام

ونظمه هذا السبيل، وأن يكون عجزهم عن أن يأتوا بمثله فـي طريـق              
 .)٣(...)العجز عما ذكرنا ومثَّلنْا

                                                        

لإفادة من الموازنة بطريـق التـذوق والحـس         ل،  ٥١٩ ،٥١٨/  دلائل الإعجاز    )١(
 .٥٥٧ :٥٤٦ينظر دلائل الإعجاز من صـ

 .٦٠٤/  دلائل الإعجاز )٢(
 .٦٠٥/  الدلائل )٣(
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 القاهر قصد إلى انتقاء هذه الشواهد الشعرية ولهذا تجد الإمام عبد 
 ـ. كرر ما ذكره السابقون عليه    النادرة، فقد جدد في اختياره ولم ي       ر وأكث

تنبي وأبي تمام ويرجع ذلك إلى جـودة وكثـرة          من شعر البحترى والم   
 .شعرهم وكثرة الدراسات والموازنات والخصومات حول شعرهم

 في المعنى المتعدد فـي      حدولهذا جمع النادر من هذا الشعر المت       
اللفظ، وأعقبه بالموازنة بين الشعرين والإجادة فيهمـا مـن الجـانبين،            

 .)١(وأعقبه بإدراك البلاغة بالذوق وإحساس النفس
وكل هذه الأبواب ليدلل ويوضح بالحجة والمنطق إلـى جانـب            

الذوق والإدراك العميق إعجاز القرآن الكريم ببلاغتـه ونظمـه، فلـن            
حد أن يباريه في معانيه أو في ألفاظه أو نظمه كما حدث بـين         يستطيع أ 
 .الشعراء
ه الشـواهد الشـعرية     وبهذا اتضح غرض الإمام من ذكر هـذ        

 .جادة بين الشعرينوالموازنات والإ
:- 

 .سوق الدلائل المنطقية القاطعة-١ 
  .والمتلقيتربية الذوق والحس العميق عند الباحث -٢ 
إعمال الفكر بالتأمل والروية، ولا يتأتى هذا إلا من كان لـه            -٣ 

 .باع طويل ومصابرة على الدرس والبحث
 فـي   –وبهذا يتضح المنهج التحليلي البياني عند عبـد القـاهر            
 والنقد في المعاني المتحدة والصنعة والصياغة المتعددة خاصة         الموازنة

 .وفي البلاغة والنقد عامة
                                                        

 . للإفادة٥٥٧ :٥٤٦من صـالإعجاز  ينظر دلائل )١(
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هذا اثبت الإمام بالدلائل المنطقية الواضحة عجز العرب البلغاء  وب 
من معاني  أن يأتوا بمثل القرآن، فلم يحدث أن بشراً أتى وقال في معنى             

 .القرآن أو نظم مثل القرآن
 –قضية من أسمى القضايا وأشرفها    ا  وبهذا تجد أن الإمام فجر لن      

ك أن الإمام كان قلبه وعقله  ولا أش–جزاه االله عن المسلمين خير الجزاء 
خالصا » الدلائل«إلى الصواب، فكان تأليفه القرآن ولذلك وفقه االله وهداه  

لك الطريق إلى  لوجه االله تعالى، والخلاصة أن الإمام عبد القاهر قد مهد        
الجاحظ المنهج التحليلي البياني في تذوق النصوص، وأثبت قناعته بقول          

غير أنه فتح البـاب علـى       )  التصوير إنما الشعر صياغة وضرب من    (
مصراعيه للبحث والتنقيب، وأعطى مجالاً واسعا للبـاحثين أن ينعمـوا           

 .والمصابرة والمجاهدة في تذوق هذه النصوصبالتدبر والتأمل والإبداع 
وكأن الإمام يريد أن يقول لك أن الأخذ يكون في الشعر ولـيس              

 معاني القـرآن ويتناولـه   في القرآن فلن يستطيع أحد أن يأخذ معنى من 
بصنعة أو صورة مختلفة، فقد نفي القرآن ذلك، وبهذا قد أتى لك الإمام              

 .عبد القاهر بالدلائل الساطعة القاطعة على إعجاز القرآن الكريم
 .فكان أولها الكلام في الشعر وثانيها الكلام في النحو 
ى إلـى   ثم الكلام في الفصاحة والبلاغة والكلام في اللفظ والمعن         

 .آخر الأبواب التي وردت في دلائل الإعجاز
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             قد جمع الإمام عبد القاهر جملة من الشعر كتبها فـي دلائـل
 فيه قد قالا في معنى واحـد وقـد          نالإعجاز، الذي أنت ترى الشاعري    

:لى قسمينقسمها إ
     أتى بالمعنى غُفْلاً ساذجاً،     قد   قسم أنت ترى أحد الشاعرين فيه

 .وق وتعجبروترى الآخر قد أخرجه في صورة ت
وقسم أنت ترى كل واحد من الشاعرين قد صنع في المعنـى            *  

.)٤٨٩ينظر دلائل الإعجاز صـ(وصور 
  ه إلـى   محل الدراسة البلاغية النقدية، وقد قسمت  ووالقسم الثاني ه

 .عدة مواضع
ذكْر ما أنت ترى فيه في كل واحد مـن البيتـين صـنعةً              : يقول الإمام  

  .وتصويراً وأستاذيةً على الجملة فمن ذلك وهو من النادر
 
١- 
 .»الحث على العمل لتحقيق الآمال«  

١-:- 
ــها  ــنفس إذا حدثتــــــــ  واكــــــــــذب الــــــــ

 
ــزري بالأمـــــلْ     ــدق الـــــنفس يـــ   )١(إن صـــ

 :
 وإذا صــــدقت الـــــنفس لم تـــــترك لهـــــا 

 
ــتهى المكــــذوب   ــل مــــا اشــ   )٢(أمــــلاً ويأمــ

 
                                                        

ه نفسه إذا حدثتها أو حدثتـه بالأمـاني         تمن المجاز، وكذب نفسه وكذب    :  واكذب )١(
 والبيـت   .كـذب / أساس البلاغة / البعيدة والأمور التي لا يبلغها وسعه ومقدرته        

 .)كذب(في مادة » لبيد«ورد في لسان العرب ومنسوب إلى 
 .٥٠٠/ دلائل ال ينظر ،٦٣٧/  طبقات فحول الشعراء )٢(
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      الحث علـى العمـل والجـد       (البيتان يشتملان على معنى واحد
 .)والكفاح لتحقيق الأماني

أي من نفسك العيش الطويل لتأمـل الآمـال         : والمعنى عند لبيد    
لعلك تموتين اليـوم أو     : لطلب، لأنك إذا صدقتها فقلت    البعيدة، فتجد في ا   

غير أن لا تكذبنها في التقى أي       :  طلبها، ثم قال   فلها وضع مغداً قصر أ  
 .بالتوبة، وتُصر على المعصية) سوف أعمل(لا تُسوف 

وأنت ترى أن كل واحد من الشاعرين قد صنع وصور، غير أنك ترى               
إن صدق  : (»لبيد«يقول  ) ن لقيط نافع ب (تختلف عن صنعة    ) لبيد(صنعة  
 .)يزري بالأمل )١(النفس

  ) :ً٢ ()وإذا صدقت النفس لم تترك لها أملا(. 

                                                        

رجت نفس فلان أي روحـه،  أحدهما قولك خ: الروح وهي على ضربين :  النفس )١(
وفي النفس فلان أن يفعل كذا وكذا أي في روعه، والعرب قد تجعل النفس التـي    
يكون بها التمييز نفسين، وذلك لأن النفس قد تأمره بالشيء وتنهي عنـه، وذلـك       
عند الإقدام على أمر مكرره، فجعلوا التي تأمره نفساً، وجعلوا التي تنهاه كأنهـا              

إحـداهما نفـس   : لكل إنسان نفسـان :  قال هابن عباس أن  نفس أخرى، روى عن     
/  اللسـان    .العقل الذي يكون به التمييز والأخرى نفس الروح الذي بـه الحيـاة            

 .نفس
فمـا  : وقـال فيـه   .. .ليتهخوتركت الشيء أي    .. .ردعك الشيء : الترك:  تترك )٢(

     . ترك/  اللسان.اترك أي ما ترك شيئا
 =  .  أمل/  اللسان .قال أمل خيره يأمله أملاًوي... .الرجاء،:  الأمل   
الزاري على الإنسان الذي لا يعده شـيئا وينكـر          : وقال أبو عمرو  .. .: يزري =   

التهاون بالشيء يقال، أزريت به إذا قصرت به وتهاونـت          : عليه فعله، والإزراء  
 .زري/ وازدريته أي حقرته اللسان 
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فجسـد  ) يزري بالأمل (فالشاعر لبيد صور بطريق المجاز قوله         
 بشيء يلقى بعيداً عن الأعـين أو        –في صورة حسية    ) الأمل(المعنوي  

 البيت على التخييل وقد قربه من الحقيقة        بتهاون به فيترك بعيداً وقد بنى     
 وراء العمل وعدم التهـاون فـي        ىفهو يريد تأكيد السع   ) إن(التأكيد بـ   

تحقيق الآماني وزاد من جمال وروعة البيت الفصل بين شطريه لشـبه            
 .كمال الاتصال

وجاء ) إذا(بينما بنى ابن لقيط شطر بيته على أسلوب الشرط بـ             
لتأكيد السعي وراء تحقيق الأماني وقد فصل بـين        ) لم(اً بـ   منفيالجواب  

ماذا يحدث  «الشرط والجواب لشبه كمال الاتصال، فالشرط أثار سؤاللاً         
إذا صدقت النفس ؟ فكان الجواب، لم تترك لها أملاً، وهنا أيضا جسـد              

 .الأمل وخُيل إليه أنه شيء يأخذ ويترك
تأكيد ابن لقيط، فقد تفـوق      كان أيلغ وأكد وأوجز من      ) لبيد(ولكني تأكيد    

  .لبيد على ابن لقيط في هذا الشطر
ويأمـل مـا اشـتهى      ( في الشطر الآخر     –بينما تفوق ابن لقيط       

فأنت ترى ابـن    ) واكذب النفس إذا حدثتها   (على لبيد في قوله     ) دوبكالم
لقيط قد جسد الآمال مرة أخرى فتخيل أنها طعام يشتهي إلى أكله، ففيـه        

 هذه الآمال وكأنها طعام بين يديه يشتهيه، فليست هي  تحقيقلنظرة تفاؤل   
 .بعيدة المنال

 فعلهـا   –وراجع صياغة وبناء البيتين تجد البيت الأول بدأ بجمله فعلية            
د والحدوث، فحـديث    دوالتج) النصح والحث (الذي يفيد   ) واكذب (–أمر  

مقابلـة  النفس متجدد دائما فالشاعر يطلب أن تجدد الأماني ولا تقف عند   
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عاب فكان هناك تحديا مع نفسه، فعبر في جانـب الكـذب بالجملـة        صال
سمية المؤكـدة  الفعلية، بينما عبر في جانب الصدق مع النفس بالجملة الإ       

 .التي تدل على ثبوت هذا المعنى فعدم السعي والتكاسل يزري بالأمل
عند ابن لقيط فـ    ) لم تترك (ولفظ  ) لبيد(عند  ) يزري(وتأمل لفظ     
أوقع دلالة على المعنى فهي تدل على التهاون والتقصير إضافة          ) يزري(

 .فيدل على التخلية فهما ليس سواء) الترك(إلى السرعة والإيجاز أما 
فخاطـب بطريـق    ) واكذب النفس ( بيته بخطاب النفس      في وقد لجأ لبيد   

إن (مباشر الخصوص وأراد بطريق غير مباشر العموم، وبدليل قولـه           
الذي يفيد العموم وهو بمثابة حكمة أو قـول   ) يزري بالأمل صدق النفس   

 .مأثور
 ،بينما تجد بين ابن لقيط كله ظاهره الخصوص وباطنه العمـوم            

واللافـت أن  (: محمد إبراهيم شادي معلقا على هـذين البيتـين   . يقول د 
ستعارة والكناية، وقد قال    لاالبيتين يخلوان من الصور البيانية كالتشبيه وا      

» من البيتين صنعةً وتطـويراً    ترى في كل واحد     «خ قبلهما مباشرة    الشي
وهذا يدل على أن مفهوم التصوير عنده أوسع وأشـمل مـن التصـوير       

 .)١(البياني المعروف 
 مفهوم التصوير، ولكن البيتين لا يخلوان من         في ولا اختلف معه    

ت حما وضالصور البيانية، فأنت ترى تجسيد الأمل عند لبيد وابن لقيط ك          
 .)٢(ت البحث سابقاً صفحافي 

                                                        

 .٥٦٨/ هيم شادي محمد إبرا.  شرح دلائل الإعجاز د)١(
 . من البحث١٥، ١٤ ينظر صـ)٢(
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 ، كاعملْ لِلـدنْيا  « :- وهذا المعنى متحقق في قول الرسول         
      تِكلْ لآخِرماعا، ودتَعِيشُ أَب ا   ،كَأَنَّكوتُ غَدتَم فإنك ترى بونـاً     )١(» كَأَنَّك

 وصنعة الشاعرين فصنعة الرسـول      -  -شاسعاً بين صنعة الرسول     
فيه حث ونصـح وإرشـاد      ) اعمل(غة البشرية العالية بدأ بقوله      من البلا 

ثير القلق والخـوف    تعلى العمل والمجاهدة وعدم اليأس، فلم يأت بألفاظ         
والتردد، فحديث الكذب عند الشاعرين يثير التساؤل والتردد فكيف يكون          

 تحقيق الآمال مع الكذب وكيف يكون الصدق مع التكاسل ؟
 وضوحاً في المعنى بألفاظ مرموقـة  -  -لرسول بينما تجد في كلام ا   

الذي يفيد الحث علـى السـعي       ) اعمل(في مكانها، فقد بدأ بفعل الأمر       
كأنـك  «)  كـأن (والحركة لتحقيق الآمال وقد قرب المعنى التشبيه بـ         

وهذه الصنعة والصياغة النبوية لم يسبقه فيها أحد من البشر          » تعيش أبداً 
تعيش أبداً،   (-  -لتخييل والحقيقة، في قوله      جمع بين ا   -  -إذ أنه   

 يلجأ إلـى    م ل -  -وربط بينهما بالسعي والعمل فالرسول      ) تموت غداً 
كذب والصدق وإنَّما لجأ إلى جانب الـدنيا والأخـرة والحيـاة            لحديث ا 

 هنا  دوالموت ففي الاثنين حث على العمل وتحقيق الآمال وخطاب المفر         
ى بالحديث لمزيد الاهتمام عنِكل شخص أنه الموالمراد منه العموم، لحس   

 .بالسعي وراء العمل
وأنت ترى المقابلة الحسنة التي أفادت المعنى، وقد سعى إليهـا سـعياً              

فزادته وضوحاً وتأكيداً، كما ترى تقديم الدنيا على الآخرة كما هو معهود      
فلا بد  ومعروف ومشهود، فالآخرة امتداد للحياة الدنيا، وهي دار الخلود          

                                                        

 .)٢٣١/ ٢ ( ، في ذم الاقتصار على الدنياترتيب الأمالي الخميسية للشجري )١(
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 الْإِنسـانُ  مات إِذَا" -  -لها من العمل الصالح ويؤكد هذا قول الرسول    
قَطَعان هنع لُهمإِلَّا ع إِلَّا: ثَلَاثَةٍ مِن قَةٍ مِندةٍ، صارِيج عِلْمٍ أَو فَعتنبِـهِ،  ي لَـدٍ  أَوو 
لبلاغـة الشـعرية     وبذلك تتذوق الفرق بين صـنعة ا       )١( "لَه يدعو صالِحٍ

  .البشرية وصنعة البلاغة البشرية النبوية العالية
 

 
 

                                                        

 .١٢٥٥ ، صـ ٣ ج،– باب ما يلحق الإنسان –صحيح مسلم  )١(
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٢-:- 
 .)من شيم الرجال الاعتراف بالجميل(  

:- 
وقول رجل من الخوارج أتى به الحجاج في جماعة من أصحاب قطرى             

        عليه ليدٍ كانت عنده، وعاد إلى قطرى فقتلهم، ومن  ١(، فقال له قطـرى(: 
 : عاود قتال عدو االله الحجاج فأبى وقال

 أأقاتــــــــــلُ الحجــــــــــاج عــــــــــن ســـــــــــلطانه   
 

    بأنهـــــــــــا مولاتــــــــــــه بيـــــــــــد تقـــــــــــر   
 إزاءهمــــــــــــــاذا أقــــــــــــــول إذا وقفــــــــــــــت  

 
     ٢( في الصـــف واحتجـــت لـــه فعلاتـــه(  

ــنائعاً    ــوام أن صـــــــــــ ــدث الأقـــــــــــ  وتحـــــــــــ
 

ــغُر  ــه ســ ــت نخلاتـَـ ــدى فحنظلــ    )٣(ت لــ
 

                                                        

 .هو قطرى بنت الفجاءة الشاعر المعروف:  قطرى)١(
: فع به الخصم، وقـال الأزهـري      دوالبرهان، وقيل الحجة ما     : لحجةا: تجتجا )٢(

.. .حجـة الحجة الوجه الذى يكون به الظفر عند الخصومة واحتج بالشئ اتخذه            (
عامر بن حطان الخارجي وفي روايـة الـديوان         « والأبيات لـ    .حجج/اللسان«
بدلاً من الأقوام، والأكفاء جمع كفء، وهو المثـل والنظيـر،           ) وتحدث الأكفاء (

مراً، فقد عوتب لعدم خروجه لقتال الحجاج فكانت        ا  صار ثمره : حنظلت نخلاته 
 يجوز أن تثمر الصنائع في نفسه ثمـراً          لا حجته أن الحجاج قد أحسن إليه، وأنه      

 ١٠٨صـ/ ج  ر ينظر ديوان الخوا   .مراً، أي لا يجوز أن يقابل الإحسان بالإساءة       
 . تحقيق نايف معروف١/ ط

 عن الخلافـة ويجمـع سـرابيل        القميص، ويكني به  : ألبس، والسربال :  أسربل )٣(
: سربل، وفي رواية أألبس هجر القـول، هجـائي        / اللسان/ وتطلق على الدروع  

هجـا والبيـت   / اللسـان  / شتمه بالشعر وهو خلاف المدح  : او هج ههجاه يهجو 
ضمن قصيدة في مدح أبي المغيث الرافعي والاعتذار إليه وفي الـديوان أألـبس           

 .٢٣٩/ أبليا الحاوي /  شرح ديوان أبي تمام .هجر القول
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:- 
ــه    ــو هجوتـ ــن لـ ــول مـ ــر القـ ــل هجـ ــر بـ  أسـ

 
 إذن لهجـــــاني عنـــــه معروفُـــــةُ عنــــــدي      

 
 

 مـاذا   »قطرى « متعجبا من طلب  ويقول شاعر الخوارج منكراً       
يحدث لو فعل ذلك وحدثت المواجهة بينه وبين الحجاج فهو لم يسـتطع             
الكلام، وإنما فعلاته هي التي تحتج وتتكلم، فقد جسدها وشخصها وجعل           

لسانا يتحدث ويدافع عن الحجاج، وكذلك يتحدث الأقوام عن صنائعة          لها  
 .الحسنه إن هو أنكرها

فأنت تجد أن صنعة وتصوير أبي تمام لهذا المعنى تختلف عن صـنعة              
 .»عامر بن حطان الخارجي «روتصوي

 فالجمال والبراعـة    )إذن لهجاني عنه معروفه عندي    (حيث قال أبو تمام      
شخيص وتجسيد المعروف، فقد جعله شاعراً مـدافعاً        عند أبي تمام في ت    

عن الممدوح فإذا ما سمع أنني أهجوه فلم يتركني لحالي، وكيف أهجـوه       
أوقع وأبلغ حيث القطـع  ) إذن(فه يلازمني في بيتي، والتعبير بـ    وومعر

والحدة في النغمة بتسكين النون والسرعة في الدفاع عن الممدوح ولفـظ      
أوقع وأبلغ من   ) هجاني( أن يهجوه، والتعبير بـ      توحي بلستحالة ) عندي(

فالهجاء يشـتمل علـى الـدفاع       ) احتجت له فعلاته  (و  ) الخارجي(قول  
والحجة، وعدم الانتظار لإقامة الأدلة على هذه الصنائع الحسـنة وإنمـا        

 .يدافع عنها مباشرة
هجائي (أما بالحجة فهو يستنفذ الوقت للدفاع عن الممدوح ولهذا كان لفظ     

 .)احتج(بخلاف لفظ 
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تجد أنه قد تناول المعنى في ثلاثة أبيـات         ) الخارجي(وارجع إلى نسق     
بدأها بالاستفهام لغرض الإنكار والتعجب فينكر على نفسه أن يقاتله ويده           

وتركب مجاز علـى مجـاز للمبالغـة        » اليد«تشهد بمعروفه فقد جسد     
ومعه ) الحجاج(م  أنه يقف أما  ) الخارجي(والتأكيد، وأنت تحس من ألفاظ      

الشهود على أفعاله حيث رسم لك الخارجي صورة هذا الموقف العصيب           
 تحدث  – احتجت   –تقر وقفت إزاءه في الصف      : عليه إذا فعل هذا فقال    

الـذي يؤكـد    ) ماذا( ثم أن الحجاج كرر الاستفهام مرة أخرى         –الأقوام  
من شيمه   فهذا ليس    – وهو قتال الحجاج     –الإنكار والتعجب لهذا الطلب     

وكيف يقابل الإحسان بالإساءة، وأفعاله وصنائعه ظاهرة كالشمس تحتج         
لنفسها، وكذلك تتحدث الأقوام عن صنائعه التي غرسها لي ثم أفسـدتها،           

 .لذلك فأنا لا أفعل هذا الفعل الخسيسو
وأنـه لا   ) الحجـاج (الأدلة الواضحة على صنائع     ) الخارجي(فقد جمع    

بالإساءة، فهذه اليد تتحدث وتقر وهذه الأفعـال        ينبغي أن يقابل الإحسان     
 .والصنائع تحتج له وهؤلاء الأقوام يتحدثون ويشهدون بما فعل

فقد شبه حاله مع ) أن صنائعا غُرست لدى فحنظلت نحلاته(ثم تأمل قوله  
هذه الصنائع الكريمة وقد تمكنت في نفسه ولا يستطيع أحد أن بنتزعهـا             

كحال من يغرس نخلأ ثم يفسده بيديه والتشبية أو يغيرها فإن أنكرها فهي  
 تمثيل لنكران الصنائع الذي لا وهو« .الضمني حوله من القرب إلي البعد

 .)١(»يكون من شيم الرجال

                                                        

 .إبراهيم شادي.   د٥٦٨/  شرح دلائل الإعجاز)١(



 - ٧٣٣ - 

) الخـارجي (وأنت تلخط التعبير بالأفعال الماضية فـي أبيـات            
فقد جاءت على خلاف )  حنظلت– غرست – تحدث   – احتجت   –وقفت  (

إذا المقام للأفعال المضارعة ولكنه عبر بالماضي مكان        مقتضى الظاهر   
وقف قد حدث وتمت المواجهة وتم الإقرار والحجة مالمستقبل وكأن هذا ال

 .وكأنه يقول لا ينبغي أن يحدث هذا بأي حال من الأحوال
ينية الخالصة سواء أكان هذا بالفظ أم       دوتميزت الأبيات أيضاً بالمسحة ال     

) إذا وقفت إزاءه فـي الصـف      (فهو ظاهر في قوله     بالمعنى، أما اللفظ    
وأغلب الظن عندي إن لم يكن هذا الموقف في الدنيا فإنه يحـدث يـوم               

 وإن  )الخارجي( معنى مهم وهو أن      شير إلى يالحساب في الآخرة، وهذا     
فلت من المواجهة في الدنيا فلن يفلت منه في الآخرة، وكأن الشاعر ينبه             

 يرسـم لـك     وهـو ي بهذه الصورة الكلية الحية      إلى هذه المعان  ) قطرى(
مشهداً تراه بعينيك وتحسه بقلبك وقد أطال الخارجي هذا المعنى في هذه            

 .الأبيات الثلاثة لأن الأمر ليس هيناً
ا        {تبئ في قوله تعـالى      مخفهو   :وأما المعنى  انِ إلَِّـ زاء الْإِحسـ لْ جـ هـ

انسالإحسان بالإساءةفالشاعر قطع بأنه لا يقابل ، )١(}الْإِح. 
إبراهيم شادي معلقا على إيجاز أبـي تمـام واطنـاب           . يقول د 

طناب لافت أن التفاوت في أداء المعنى بين الإيجاز وال        واللا: (الخارجي
لم يكن من مقاييس الشيخ في الحكم بدليل أن معنى أبي تمام فـي بيـت               

قـاهر  واحد مأخوذ من ثلاثة أبيات للخارجي، ومع هذا لم يحكم عبـد ال            

                                                        

 ).٦٠(سورة الرحمن الآية  )١(
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لأبي تمام بسبب إيجازه، ولكن جعل لكل من هذا وذالك صنعة وتصويراً            
 .)١()وأستاذية كما سبق في تقديمه لكل هذه النماذج

وارجع إلى نسق أبي تمام فقد تناول المعنى في بيت واحد بإيجاز          
لغرض الإنكار والتعجـب فقـد      ) أسربل(بديع، وبدأ بأسلوب الاستفهام     

 .)٢(»أألبس«ا الاستفهام أي أأسربل وفي رواية حذف الألف التي لفظه
فينكر على نفسه   ) أسربل هجر القول من لو هجوته     (وتأمل قوله    

أن يهجوه وقد أسدي إليه معروفا، ولو هجاه لكان أول اللائمـين عليـه              
 .بالذم هي نفسه لأنها ملازمة لهذا المعروف

غطيـه  ذع الذي ألبسه قميصاً قبيحـا ي      قوقد شخص هذا القول الم     
ويشمله ولا يظهر منه شيئاً، أو أنه جعل هجر القول وقبيحـه كاللبـاس            

الـذي يفيـد    ) لـو (القذر الذي يلبسه من يهجي، وأتى بحرف الامتناع         
 .استحالة هجاء المعروف له لاستحالة هجائه للممدوح

وكيف يهجوه، وقد أكد بعد ذلك أن هذا ليس من شيمه وأنـه لا               
 : يأكل المعروف سحتا يقول

 وغـــيري يأكــــل المعــــروف ســــحتا 
 

ــ  ــادي حوتشــــ ــيض الأعــــ ــده بــــ    ب عنــــ
في البيت ثم أن أبا تمـام تميزبيتـه         ) غير (وأنت تعلم سر تقديم     

بنغمة موسيقية عالية تكشف عن وفاء أبي تمام لممدوحه، وهو متحقـق            
وربـط بـين ضـمير      ) هجر، هجوته، لهجاني  (في تكرار الهاء والجيم     

ليوضح ) لهجاني، عندي (وضمير المتكلم في    ) ههجوته، معروف (الغائب  
                                                        

 .٥٦٩/ محمد إبراهيم شادي .  شرح دلائل الإعجاز د)١(
 .١١٥/  ينظر شرح المشكل من شعر المتنبي )٢(
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قوة العلاقة بينهما، فأنت ترى هذا التكرار للحروف وللضمائر أحـدث           
 عن مقابلة الحسن بـالقبيح،      ىنغما موسيقيا ورنيناً ارتفع بها المعنى ونأ      

لأنه من اللؤم والخساسة، وكشف عن وفاء أبي تمام للممـدوح، وكـان             
راً لمن يكافئ الحسن بالقبيح، ويرى ذلك لؤما أبوتمام من أشد الناس احتقا 
 : وخساسة وندالة فهو القائل

   ـلاصوكان الشكر للكر ماء خ 
 

   وميــــــــــدانا كميــــــــــدان الجهــــــــــاد    
  تــد ــه عقَــــ ــت  عليــــ ــودي ولا حــــ  عــــ

 
ــادي    ــيمي وعـــــ ــى شـــــ ــمه علـــــ    مواسِـــــ

 وغــــيري يأكــــل المعــــروف ســــحتا     
 

ــادي    ــيض الأيـــ ــده بـــ ــحب عنـــ    )١(وتشـــ
 
 

مام عبد القاهر ويبين أسس المنهج التحليلي النقدي لهذه   ويعقب الإ  
التدبر والتأمل ولا يتأتى هذا إلا بنفي الغفلـة         : النصوص الشعرية ومنها  

 .عن نفس المتأمل لهذه النصوص
البحث عن الخواص والمزايا والصفات التـي يفترقـان بهمـا     * 

ي الصـنعة   البيتين المتحدين في المعنى وبذلك يتضح الاختلاف الشديد ف        
 .والعمل
فانظر الآن نظر من نفي الغفلة عن نفسه، فإنـك          : (يقول الإمام  

ترى عيانا لأن للمعنى في كل واحد من البيتين من جميع ذلك، صـورة              
وأن العلماء لـم يريـدوا      : وصفة غير صورته وصفته في البيت الآخر      

ن م ، أن الذي يعقل   »إن المعنى في هذا هو المعنى في ذاك       «: حيث قالوا 
                                                        

 . ديوان أبي تمام)١(
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 فـي البيـت      عليك وأن المعنى عائد  : هذا لا يخالف الذي يعقل من ذاك      
وأن لا فـرق    : الثاني على هيئته وصفته التي كان عليها في لبيت الأول         

وأن حكم البيتـين مـثلاً حكـم        : ولا فصل ولا تباين بوجه من الوجوه      
وا ولكن قـال  . .الاسمين قد وضعا في اللغة لشيء واحد، كالليث والأسد        

في الشيئين يجمعهما جنس واحد، ثـم       / ذلك على حسب ما يقوله العقلاء     
يفترقان بخواص ومزايا وصفات، كالخاتم والخاتم، والشنف والشـنف،         
والسوار والسوار وسائر أصناف الحلي التي يجمعها جنس واحـد، ثـم            

 .)١ ()يكون بينهما الاختلاف الشديد في الصنعة والعمل
بين لك كيف تنفي الغفلـة      يلموضع السابق ل  ثم يعلق الإمام على ا     

 : عن نفسك بالنظر والتأمل يقول
ومن هذا الذي ينظر إلى بيت الخارجي وبيت أبي تمام، فلا يعلم     ( 

      أن صورة المعنى في ذلك غير صورته في هـذا ؟ كيـف والخـارجي
إذن لهجاني عنه معروفه    «: ويقول أبو تمام  » واحتجت له فعلاته  «: يقول
 .)٢() واحداً في المعنى ؟» هجا«و » احتج«ومتى كان » عندي

 

                                                        

كاملة لأنها في صلب    ، حرصت على نقل نصوص الإمام       ٥٠٧/ دلائل الإعجاز    )١(
 .الموضوع وقد وردت ضمن القسم الثاني من الموازنة

 . وقد سلكت هذا المسلك في تحليل الأبيات٥٠٧/  دلائل الإعجاز)٢(
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:-  
 .»اليقين من ظفر وانتصار الممدوح«

:- 
 ــه  إذا مـــــا غـــــزا بـــــالجيش حلـــــق فوقـــ

 
   عصــــــائب طــــــير تهتــــــدي بعصــــــائبِ    

   ــه ــن أن َقبيلـــــــ ــد أيقـــــــ ــوانح قـــــــ  جـــــــ
 

  )١(إذا مــــا التقــــى الصــــفان أولُ غالــــبِ    
 :- 

ــاً   ــا علقـــــــــــــ ــج القنـــــــــــــ  وإذا مـــــــــــــ
 

 وتــــــــــراءي المــــــــــوت في صــــــــــوره     
ــته   راح في ثنـــــــــــــــــــى مفاضـــــــــــــــــ

 
     ــره ــبا ظفــــــــ ــدمي شــــــــ ــد يــــــــ  أســــــــ

 ــه ــأبى الطـــــــــــــــير غدوتَـــــــــــــ  تتـــــــــــــ
 

ــز   ــبع مـــــــــن جـــــــ ــةً بالشـــــــ   )٢(رهثِقـــــــ
 

                                                        

 : عمرو بن الحارث ومطلعها:  الأبيات وردت ضمن قصيدة في مدح)١(
 يمـــة ناصـــب يـــا أمكلـــيني لهـــم  

 
 وليـــل أقاســـيه بطـــئ الكواكـــب       

 .٤٦/ لذبياني ديوان النابغة ا 
:  العلـق  ،حجـج : اللسان. يدمها أي رماه، المجاج مامجه من فيه       يمج القنا :  مج )٢(

 .الحد من كل شيء: جمع شباة: الدرع، الشبا: الدم، المفاضة
 .مباكرته للقتال والغزو:  غدوته.تتحرى وتتوخي وتتعمد:    تتأبى
 .الذين جزرتهم سيوفهأصله في النياق المذبوحة وهنا المراد القتلى :    جزره

 :    والأبيات من قصيدة في مدح العباس بن عبد االله بن جعفر المنصور ومطلعها
  ــره ــن عفــــــ ــاب عــــــ ــا المنتــــــ  أيهــــــ

 
    ــر ــــــ ــي ولا سمِ ــن ليلــــــ ــت مــــــ  لســــــ

 .١/٥٠٠/ ينظر شرح ديوان أبي نواس  
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تأمل صنعة وتصوير النابغة الذبياني وأبي نواس ولا تنظر بعين          
تتدبر وتعلم أن صـنعة     الغفلة وإنما انظر بقلبك قبل النظر بعينيك حتى         

 مع أتحاد المعنى،    نعتيصنوتصوير هذا غير ذاك وأن هناك فروقا بين ال        
فانظر ) تصوير اليقين بالغلبة والظفر للممدوح    ( بينهما   كفالمعنى المشتر 

 »اليقين من ظفر الممدوح«وتأمل صنعة وتصوير النابغة تجد أنه يصور 
ب الطير فمـا أن يتـرك       دلل لك بكثرة القتلى التي اهتدى إليها عصائ       و

تحرك فوقه عصائب الطير، وهذه العصائب موصولة ببعضـها         يالجيش  
في جو السماء، فهي لا تنتهي، فكأنها تدعو بعضها الـبعض وهـي لا              

دوح، وهي على ثقة ويقين بأنـه هـو الغالـب           ممتختلف على نصر ال   
المنتصر، فقد تحقق علم الطير ولهذا فهي تطمع فـي تنـاول اللحـوم،              

 في  عابغة يصرح بعلم الطير بالنصر، ويصور بطريق الفحوى الطم        فالن
تناول اللحوم، تأمل نظم البيتين تجد أنه بدأ بأسلوب الشرط الـذي يفيـد            

 الشرطية التـي تفيـد القطـع        ،)١ ()إذا(هذا استخدم   لالتوكيد والتحقيق و  
هذا كان فعل الشرط وجوابه ماضيين، وقد فصل بين الشرط          لبالنصر، و 

 لشبه كمال الاتصال، وكأن سائلاً سأل ماذا يكـون إذا مـاغزا     والجواب
إذا (بالجيش، فيكون الجواب حلق فوقه، وتكرار الشرط في البيت الثاني           

                                                        

للشرط في الاستقبال أي تقييد حصول الجـزاء بحصـول الشـرط فـي              ) إذا ()١(
) إذا(والفـرق بينهمـا إن      ) إن(إذا جئتني أكرمتك، ومثلها     : قولكالاستقبال مثل   

إذا جئتني أكرمتك، إذا كنت قاطعـا       : تستعمل في الشرط المقطوع بوقوعه تقول     
: تستعمل في الشرط غير المقطوع بوقوعه تقـول       ) إن(وبمجيئة أو مرجحا ذلك،     

.  د ٣٢٢/ خصائص التراكيـب    ) إذا كنت غير قاطع بمجيئة    : إن جئتني أكرمك  
 .أبو موسى
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يحدث نغماً موسيقيا يرتاح له السمع، وهنا       ) ما التقى الصفان أول غالب    
 .نىجمع بين انتقاء الألفاظ الموحية والاهتمام بالنغم والاهتمام بتأكيد المع

ثم إنه عبر عن معناه بإيجاز بديع، فلم يصرح بأدوات الحرب أو             
الموت أو الدم، أو القتلي، ولا ساحة المعركة، وإنما أفهمك ذلك بطريق            
الفحوى؛ فقد رسم لك لوحة فنية بارعة تصور لك اللقاء الحاسـم بـين              
الجيشين بالغزو واهتداء هذه العصائب مـن الطيـر والتعبيـر بلفـظ             

يوحي أن الطير تسلك الطريق المستقيم      ) تهتدي(مرتين ولفظ   ) عصائب(
السوى الصحيح، ولهذا فهي تصل إلى مرادها بسرعة؛ لأنهـا منظمـة            
فليس هناك سباق أو فوضى، لأنها على ثقة بكثرة الطعام ولهذا وصـف   

 .الطير باليقين
فتن الشعراء بمعنى النابغة فأخذوه فـي    : (إبراهيم شادي . يقول د  

 وأعجب به النقاد لما فيه من دقة النظم والتصوير، فالظرفية صور شتى، 
تشير إلى يقين الطير بغريزتها من      ) حلق فوقه (الدالة على الملازمة في     

ظفرتها بحاجتها من جثث الأعداء، وذلك يعني تكرار نصر الممـدوح،           
جم مع صريح البيت الثاني ناهيك عن الصورة التـي          سوهذه الإشارة تن  

إنها جماعات   »عصائب طير تهتدي بعصائب   «: خيال قوله يرسمها في ال  
 يتبع بعضها بعضا، ويهتدي بعضها ببعض، وقد انتشـرت فـي            –طير  

 .)١() عتهقالآفاق تغطي الجيش الغازي الذي اتسعت ر
بينما تجد أبا نواس صور لك جانباً من ساحة المعركة وما يدور             

 الدماء وترعف بهـا،     صق الرماح بإنه حين يلتحم القتال وت    «فيها، يقول   
                                                        

 .٥٦٩/  شرح دلائل الإعجاز )١(
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ين، فإنه يرتدي للقتال الدرع الواسعة المفاضـة        ني العي موالموت يبصر بأ  
ويبدو كالأسد يدمي من يمسه ويتناوله بأظفاره، والطير تتعمد اللحاق به           

 منع بفي الغداة المبكرة حتى يهم بالغزو أو القتال؛ لأنها تدرك بأنها ستش
 طعاما لها، والمعنى ألم به النابغة       القتلى الذين سيخلف أجسامهم وجثثهم    

 .)١(»وكثيرون قبله
تأمل نظم الأبيات تجد الدم الذي يمج من القنـا، والمـوت فـي              

 المختلفة، وثنى الدرع والأسد يدمي شبا ظفره، ثم ذكر تحـري            هصور
الطير وأنها واثقة بالشبع من جثث الأعداء، وهذا كنايـة عـن غلبتـه              

نواس ما جاء به النابغة، فـذكر أبـو         ونصره على أعدائه، وعكس أبو      
ثقة بالشبع  (الذي هو طمعها في لحوم القتلى صريحا فقال         ) الفرع(نواس  

 ـوعول في الأصل وهو علم الطير بالنصر علـى الف        ) من جزره  وى، ح
: يقول الإمام عبد القاهر فيما سبق بعد أن ذكر أبيات النابغة وأبى نواس            

: وحكى المرزباني قـال   ) ر غدوته  تتأبى الطي  –المقصود البيت الأخير    (
أيها : رأيت أبا نواس ينشد قصيدته التي أولها      : حدثني عمرو الوراق قال   

 : فحدته، فلما بلغ إلى قوله.المنتاب عن عفره
 غدوتَــــــــــــــه تتـــــــــــــأبى الطــــــــــــــير 

 
    ــزره ــن جــــــــ ــبع مــــــــ ــةً بالشــــــــ    ثِقــــــــ

   :     إذا ما غدا بالجيش   «: ما تركت للنابغة شيئا حيث يقول «
وهذا الكلام من   » اسكت، فلئن كان سبق فما أسأت الاتباع      : ين، فقال البيت

ورة إلى صورة ذاك؛ لأنه صأبي نواس دليل بين في أن المعنى ينقل من   
فما أسـأت الاتبـاع   «لو كان لا يكون قد صنع بالمعنى شيئاً، لكان قوله       

                                                        

 .١/٥٠٠ شرح ديوان أبي نواس )١(
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 لمن نظر محالاً، لأنه على كل حال لم يتَّبعه في اللفظ ثم إن الأمر ظاهر       
في أنه قد نقل المعنى عن صورته التي هو عليها في شعر النابغة إلـى               

 : صورة أخرى، وذلك أن ههنا معنيين
علم الطير بأن الممدوح إذا غزا عدوا كان        : أصل، وهو : أحدهما

 .الظفر له، وكان هو الغالب
طمع الطير في أن تتسع عليها المطاعم من        : والآخر فرع، وهو  

الذي هو علم الطيـر بـأن       ) الأصل(وقد عمد النابغة إلى     لحوم القتلى،   
الممدوح يكون الغالب، فذكره صريحاً، وكشف عن وجهه، واعتمد فـي           

الذي هو طمعها في لحوم القتلى، وأنها لذلك تحلق فوته علـى            ) الفرع(
 .دلالة الفحوى

...... .وعكس أبو نواس القصة فذكر الفرع، وعول في الأصل         
 .)١(من هذا في النقل عن صورة إلى صورة ؟  أفيكون شيء أظهر 

وبهذا تجد الإمام عبد القاهر قد أفاض وأبدع في موطن الفـرق             
ة للباحـث والمتلقى،كـي يعمـل فكـره         لبين التصورين لغرض توصي   

وبصيرته لفهم هذه الأبيات الشعرية النادرة، والوقوف على موطن الفرق  
برة ومجاهدة وطـول نظـر      بين الشاعرين، ولا يتأتى ذلك إلا بعد مصا       

وعدم غفلة، والوصول إلى المعنى بالقلب أولاً قبل السـمع أي إدخـال             
 . معايشة تكشف عن تفرده بشيء عن الآخرتهالمعنى في القلب ومعايش

 
                                                        

 ـ   ينظر )١(  وينظر الاتجاه الأسلوبي فـي النقـد        ٥٠٣ :٥٠١ دلائل الإعجاز من ص
 . وما بعدها٥٠/ شفيع السيد . الأدبي د
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: 
 .»تأثير خصال الممـدوح علـى ألسـنة المـداح المعقـوده           « 

  :ي العتاهبةأرجع إلى النسق ومن ذلك قول أب : 
   ــد ــا قَــ ــدح مــ ــن المــ ــت مــ ــيم فَتَحــ  شــ

 
ــان مســـــــتغلقا علـــــــى المـــــــداح        )١(كـــــ

 :مع قول أبي تمام 
   ــب ــديح مواهــ ــرز المــ ــه خــ ــت لــ  نظمــ

 
ــمِ   ــان المفحــــ ــدِ اللســــ ــثُن في عقََــــ    )٢(ينفْــــ

 
 

تأثير خصال الممـدوح علـى الألسـنة        (المعنى في البيتين واحد وهو      
 .تلاف الصنعة والصورةمع اخ) المعقودة من المداح

  :     إن أخلافة فتَّحتْ المدح الذي عجـز عنـه
 .المداح وجعلتهم ينظموا له القصائد الرائعة

  :     إن المدائح نُظمتْ له مثل العقد، وأنهـا جعلـت
 هـي  مفحمة، فالذي نظم المديحالعيي العاجز عن النطق يغدو ذو بلاغة    

 .المواهب
  : أصل، وهو أن أخلاق وشيم الممدوح هي

 .التي أثرت في المداح وفتحت لهم ما كان مستغلقا عليهم
  :التي قيلت في هذا الممدوح     تأثير قصائد المداح  : وهو 
 . العاجز عن النطقىفي العي

                                                        

 .الشيمة الخُلق والشيمة الطبيعة:  الشيم)١(
 .٥٥٤/ديوان أبى تمام  )٢(
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 في  وهو تأثير أخلاق الممدوح   ) الأصل(وقد لجأ أبو العتاهية إلى       
المداح فذكره صريحا وكشف عنه، واعتمد في الفرع الذي هـو تـأثير             

 على دلالة الفحوى، وعكس أبو تمام القصة        – العاجز   ىالقصائد في العي  
 العاجز واعتمد على دلالة     ىيفذكر الفرع الذي هو تأثير القصائد في الع       

 .الفحوى في الأصل وهو تأثير الأخلاق في اللسان المفحم
 .لعتاهية ذكر تأثير شيم الممدوح على بلاغة وبيان المداحفأبو ا 

 .وأبو تمام ذكر تأثر وفعل المواهب على عقد اللسان المفحم
وبذلك تجد أن أبا العتاهية تنـاول المعنـى بصـورة مباشـرة              

صريحة، بينما تجد أبا تمام قد تناوله بصورة غير مباشرة، وصنع فيـه             
البديعة التي قيلـت فـي الممـدوح        يح  مصنعا آخر، فتشبيه قصائد المد    

 ولم يكتف بهذا وإنمـا  لشيم مثل العقد المنظم الكثير الخرز     ا هالمتميز بهذ 
فهـذه  ) ينفثن في عقد اللسـان المفحـم  (زاد المعنى تأكيدا وجمالاً بقوله   

القصائد التي نظمها مثل العقد قد أثرت في العاجز العيـي وجعلتـه ذا              
اهية جعل هذه الشيم تفتح ما كـان مسـتغلقا   بلاغة مفحمة، بينما أبو العت    

 .على الشعراء، فهنا الصنعة تختلف
كما أن نظم أبي العتاهية يوحي باستعظام تلك الخصال والشـيم            

 هـا فانظر إلى تقديمها وتنكيرها والبناء عليها مع تخصيصها بما بنى علي     
قا لغتمن الحكم، أي أن تلك الشيم هي وحدها القادرة على فتح ما كان مس          

 .من معاني االمدح عند الشعراء
فقـد جعـل    ) ومعاني المدح ) (الشيم(تأمل هنا الصورة فقد جسد       

أبيه ممتنعة حتـى    » معاني المدح «الشيم تحت طواعيته منقاده له وجعل       
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يحسها كل وجاءت تلك الشيم العظيمة وفتَّحت أبواب هذه المعاني لتنطلق      
 .من يرى الممدوح

 عند أبي تمام في الشطر الثاني الذي يبـين          بينما تجد الحسن كله    
، فـذلك كـان بالنفـث      يحكيف نظمت هذه المواهب عقدا من خرز المد       

المتجدد في عقد اللسان المفحم، وهذا كناية عن النطق بسحر البيان، وهو   
 – ٤/ الفلـق  H   G  F  E  DZ    ] : منظور في قوله تعالى   

 في فك المعقود من اللسان والمقصود أن تلك المواهب تعمل عمل السحر
 الـذي   يحلينطلق بالبيان، لكن ربما أُخذ على أبي تمام أنه جعل عقَد المد           

 .)١(نظمته المواهب من الخرز فماذا يكون الخرز
لكن ربما لم يقصد قيمة الجواهر الثمينة وإنما أراد الشكل المنظم            

 .والكثرة في العدد
 

                                                        

 .٥٧١/ نظر شرح دلائل الإعجاز  ي)١(
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:- 
  :)تصوير مكارم الممدوح بالسيول(. 

 أتـــــــاك اـــــــد مـــــــن هنـــــــا وهنـــــــا    
 

ــه بم  ــيولتجوكنــــــــت لــــــ ــع الســــــ    )١(مــــــ
  .مع قول منصور النَّمري في هارون  

ــةٌ  ــروف أوديـــــــــ ــارم والمعـــــــــ  إن المكـــــــــ
 

ــث تج   ــها حيــــ ــك اُ منــــ ــعتأحلَّــــ    )٢(مــــ
 
 

يقول أبو وجزة إن المجد أتاك من جميع الأماكن واجتمع عنـدك     
طار التي تأتي من كل مكان وتتجمع في مكـان السـيول، وهـذا              مكالأ

 .تصوير لكرمه ومجده
  :       إن المكارم والمعروف توجد في جميـع

هذه الأماكن من الأدوية والتلال والإكام واالله يسوقه إلى مجتمـع هـذه             
 .الأودية حيث تجمع السيول وهذا تصوير لكرمه ومجده

                                                        

 هو لأبي وجزه السعدي يزيد بن عبيد كان شاعرا مجيداً راوية للحـديث تـوفى     )١(
سـال  : ، السـيول ١/٥٩ ينظر ديوان المعاني للعسـكري  .هـ١٣٠بالمدينة سنة  

جرى وأساله غيره وسيلة هو، وهي مياة الأمطـار         : الماء والشيء سيلا وسيلانا   
 .سيل/ اللسان / إذا سالت 

 والقصيدة منشورة في    ١٣/١٤٥الأغاني  :  هو من قصيدته المشهورة في الرشيد      )٢(
 .أحد أعداد مجلة المجمع بدمشق

نه، يكون  لاكل مفرج بين الجبال والتلال والإكام، سمى بذلك لسي        : الوادي:     أودية
 .ودي/ اللسان / مسلكا للسيل ومنفذا 

اللسان / رتحال  لاجله وهو نقيض ا   بمل القوم   وذلك نزو . .حلَّ بالمكان يحل  :    أحلك
 .حلل
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تين يجتمعان على معنى واحد مـع الفـرق فـي           فأنت ترى البي   
أتـاك  (اختلاف الصنعة والصورة، انظر وتأمل وتدبر قول أبي وجـزه         

فقد بنى  ) أحلك االله منها حيث تجتمع    (وقول النمري   ) المجد من هنا وهنا   
أبو وجزة تصويره على التشبيه الضمني وتجوز بـذلك إلـى المجـاز             

د شخص المجد وجعله يأتيه من حيث       فق) أتاك المجد (بالاستعارة المكنية   
 .لا يدري من كل مكان كالمطر الذي يتجمع في مكان السيول

فهنا يشبه حال الممدوح يعطي هنا وهنا بمجتمع السيول عنـدما            
 .تأتيها الأمطار من هنا وهنا

وقد صرح أبو وجزة بالمعنى مباشراً فقد صرح بالمجد والسيول،   
 .التي هي محل السيول) لأوديةا(واعتمد على دلالة الفحوى بـ 

التـي هـي   ) بالأودية(يعكس هذا فقد صرح  ) النَّمري(بينما تجد    
 .بدلالة الفحوى) السيول(محل 

وإذا تأملت النظم تجد سهولة ووضوح ألفاظ أبي وجزة فالمجـد            
والتعبير بالظرف ) هنامن هنا و(فكان هو الذي يبحث عنه ويأتيه من كل 

للتخصيص واستحضار الصورة   ) كنت(لماضي في   وا) أتاك(والتقديم في   
وكأنها ماثلة أمام عينيك فهذا المجد مقصور على هـذا الممـدوح دون             
غيره على سبيل الأدعاء والمبالغة، وتأمل جمال الوصـل يـالوام فـي             

للتوسط بين الكمالين فالجملتان خبريتان وقـد     ) أتاك(على جملة   ) زكنت(
وزاد من جمال الوصل اتفاق الجملتين في اتفقتا في المسند إليه والمعنى،   

 .التعبير بالماضي
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ولجأ أبو وجزة إلى أسلوب التوكيد بطريق القصـر والوصـل            
واسمية الجملة، واستخدم أسـلوب     ) إن(بالواو، أما النمري، فقد أكد بـ       

الفصل لكمال الاتصال، فعنده المكارم والمعروف تجري في هذه الأودية         
لى أماكن السيول، وعندها ينزل الممدوح فهي محلـه،     التي تتجمع منها إ   

فظ الجلالة يشعرك بالنزعة الدينية عند الشاعر، فالفضـل الله          لوفي ذكر   
خـلاق  وحده الذي يلهمه بمجتمع هذه السيول التي أراد بها المكارم والأ          

ة االله تعالى عليه حيث خصه االله تعـالى         والمعروف، وفيه التذكير بنغم   
 .بها

يقابله قول  ) وكنت له بمجتمع السيول   ( قول أبي وجزه     وبهذا تجد  
وفي رأيي أن النَّمري تفوق بهذا      ) إن المكارم والمعروف أودية   (النَّمري  

 الشـيء   –الشطر على وجزه، حيث تخيـل أن المكـارم والمعـروف            
 هي نفسها الأدوية على سبيل التجوز والمبالغـة فـي كـرم         –المعنوي  
 .الممدوح

 
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:- 
 .) بغضهمعحب الشيب ( 

:- 
ــارقني  ــره أن يفـــ ــره وكـــ  الشـــــيب كـــ

 
ــودود    ــاء مــ ــى البغضــ ــيءٍ علــ ــب بشــ    )١(أَعجِــ

 -:مع قول البحتري 
ــيبيغتعيـــــــــب ال  انيـــــــــات علـــــــــى شـــــــ

 
ــع بالمعيـــــــــــب     )٢(ومـــــــــــن لي أن أمتَّـــــــــ

                                                         
 البيت غير موجود في ديوان بشار ولكنه منسوب لـه فـي أمـالي المرتضـى        )١(

/ ، ولمسلم بن الوليد في ديوان المعـاني         ١٢٤/  وفي مجموعة المعاني     ١/٦٠٧
 ٩٨ ،١٣/٩٧، وهو له في تـاريخ بغـداد         ١/٣٣٤جـ:، وسمط اللآلي  ١٥٨/ ٢

 :هاثلاثة أبيات أول
ــتي   ــواذلُ واســــــــتكفين لائمــــــ ــام العــــــ  نــــــ

 
ــود     ــيض والسـ ــض البـ ــاهن نهـ ــد كفـ  وقـ

ــف     ــه خلــــ ــود لــــ ــباب فمفقــــ ــا الشــــ  أمــــ
 

ــود   والشـــــيب يـــــذهب مفقـــــوداً بمفقـــ
  .٥٠٤/ينظر هامش دلائل الإعجاز   

 .)كره(أساس البلاغة /  الجوديهب إلبوالكره ضد الحب، كره إليه البخل وج 
 .محبوب: حب، مودود: دة البغض، ودنقيض الحب، وهو ش:     البغضاء

 .الوصمة، وعاب الشيء صار ذا عيب: العيب:  تعيب)٢(
المتاع في الأصل فكل شيء ينتفع به ويتبلغ وبتزود به والفناء يأتي عليـه              :     امتع

 والبيت من قصيدة في مدح أبي المعنَّر الهيثم بن عبد االله            ،متع/ اللسان. في الدنيا 
 :ومطلعها

ــأوب ــروبأفيــــــــك تــــــ   الطيــــــــف الطــــــ
 

 حبيـــــب جـــــاء يهـــــدي مـــــن حبيـــــب     
 : وبعده) يعيب(وفي الديوان برواية   

ــباب   ــدي بالشـــــــ ــولى–ووجـــــــ   وان تـــــــ
 

ــدا   ــيب –حميـــــ ــدي بالمشـــــ   دون وجـــــ
 .٢٠٦/  وفي الموازنة ١/٩٩نظر ديوان البحتري  ي=  
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يقول بشار أن الشيب قد أصابه وهو مكروه عند الناس، ولكنـي             
رقني؛ لأنه واقع لا مفر منه، فأنا أحبه على بغضـه؛ لأن            كرهت أن يفا  

 .بيني وبينه ود، فهو لا يفارقني
ويأتي البحتري بالمعنى نفسه لكن بصورة مختلفة يقـول تعيـب         

يبي، وكيف لي لا أمتع بالمعيب، أو أنـا        ش  على اتعلى الفتيات الحسناو  
 .أمتع بالمعيب

اعرين بالشيب علـى    تعلق الش (وأنت تجد أن المعنى واحد وهو        
لأن بانتهائه تنتهي الحياة، فقد أدركهما الشيب فزاد تعلقهما      ) كرهه وعيبه 

ة كل منهما تختلف فالصـورة      ع ولكن صورة وصن   .بالحياة وزاد أملهما  
عند بشار كره وبغض ومع ذلك فقد أعجب به وأحبه وعنـد البحتـري              

 ـ ي بشارا    ذلك فقد تمتع به والغريب هنا أن       عيب ومع  يب علـى   حب الش
بغضه ويكره أن يفارقه، ويزيل هذه الغرابة عندما تعلم أنه مجب إليـه             

ذهاب الشيب  بلشيب يكون استمرار للحياة و    التعلقه بالحياة لأن باستمرار     
 .يكون موته، وكذلك هو مراد البحتري فهو يتمتع به

هه، ولكنه يكره أن يفارقه،     بشار يوهمك ويخيل إليك أنه لا يكر      ف 
 .يحبه وهذا على سبيل التخييل والتشخيص فهو ه الناس لهوأنه على كر

نص الإمام عبد القاهر في قول بشار    » أحمد مطاوب . «ويوضح   
إن الكراهة والبغضاء لاحقة للشيب على الحقيقة، وكونه مـراداً        «: يقول

 .)١(»ومودوداً فمتخيل فيه، بل المودود الحياة والبقاء

                                                        

 .أحمد مطلوب.  د١٨٥/  بلاغته ونقده ، ينظر عبد القاهر الجرجاني)١(
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ون المعنى متخيلا ثم يعقـب     لال الذهبي أن يك   جمحمد  . ويقول د  
  .قربه وقياس يؤكده حتى يعطي شبها من الحقيباحتجاج 
والشاعر هنا وإن لم يصنع قياساً تخيليا مألوفا فإنه صنع ما يقوم             

لك التعجب؛ لأنه وضـعنا أمـام       مقامه، ويؤدي أكثر مما يؤديه، وهو ذ      
ض غبيعلا يم بالقضية، وإلا فمن أي شيء يكون التعجب إذا لم يكن فالتسل

 .)١(الشيب ويوده
( حيث يقول    -  -وصدق رسول االله     
 (      فقد أدركه الشيب فزاد تعلقـه بالحيـاة

 .واتسع أمله فيها
) الشيب وهي كره(أرجع إلى نظم بشار فترى أنه أتى لك بمقدمة    

م دلل لك على هـذا      ث) كراهة أن يفارقه  (ثم أتى لك بشيء غريب وهو       
فقد جعلك تسلم بهذا ) أعجب بشيء على البغضاء مودود(المعنى الغريب  

الأمر، فربما يحب الأنسان شيء ويتعلق به ويتعـود عليـه مـع أنـه               
 .مبغوض
) الشـيب كـره   (وقد بدأ بشار بيته بالجملة بيته بالجملة الاسمية          

البيت، وأن الشيب   المكونة من المبتدأ والخبر، فأفادت المعنى المراد من         
واقع وثابت لابد منه، وهي الجملة المحورية في البيت التي دارت حولها      

 .المعنى

                                                        

 .محمد جلال الذهبي.  د،٢١٦/ لبلاغة عند عبد القاهر  ينظر سمات ا)١(
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فهو لا يجب أن يفارقه بـل يلازمـه      ) وكره أن يفارقني  (ثم قال    
وكأنه إنسان بينهما محبة ومودة وألفة لا بفترقان، فهـو يكـره الشـيب         

 .حياةويكره أن يفارقه؛ لأن استمراره يعني استمرار ال
ليؤكد كراهـة أن    ..) .أعجب بشيء (ثم أردف هذه الجملة بقوله       

يفارقه فالجملة متضمنه المعنى نفسه فإعجابه به رغم بغضه تبرز تلـك           
 .المفارقة عن اجتماع شعورين متضادين في قلب واحد في وقت واحد

فقد جسد وشخص وكأن البغضـاء      ) على البغضاء (ثم تأمل قوله     
عكـس  ) مـودود (يه الشيء، وختم البيت بقوله      وضع عل يشيء مستعلى   

 .الكره الذي بدأ به البيت للتمييز وإيضاح المعاني
بينما تجد البحتري يصف الشيب بالعيب على لسـان الغانيـات            

 وظهور الشيب عليـه، فيعتـرض    هناوات، فهن يعبن عليه تقدم سن     سالح
ومن لي أن (البحتري على هذا الوصف بأنه لا يؤثر فيه بأسلوب تعجبي          

فهذا الشيب ليس حائلا بينه وبين التمتع بالحياة، وكني به          ) المعيب ب امتع
 .عن تمنيه بطول العمر

وهذا من رد   )  بالمعيب –تعيب  (وقد ختم البحتري بيته بما بدأ به         
 الحسناوات وهذا بخلاف بشـار،       عليه العجز على الصدر، والذي عاب    

) أعجـب (ما بشار فقد ذكر لفظ      أ) أمتع(ذكر  ) العيب(ولذلك ناسب ذكر    
وبهذا تجد اختلاف صورة هذا عـن صـورة ذاك،    ) الكره(الذي يناسب   

 .وأنت تدرك الإجادة من الجانبين
 

 
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:- 
 .»الاشتياق إلى لقاء الممدوح لجوده وبأسه«

:- 
ــده   ــه غَـــــــ ــن كمالـــــــ ــتاقه مـــــــ  يشـــــــ

 
 الأمـــــــس نحـــــــوه ١(ويكثـــــــر الوجـــــــد(   

 :قول ابن الروميمع  
  عمــــــل نحــــــوهي يظــــــلُّ الأمـــــس إمـــــام 

 
    ــتاقه الغـــــد ــهوف ويشـــ ــت ملـــ )   ٢(تلفـــ

فأعاد » يشتاقه الغد«لا تنظر إلي أنه قال (يقول الإمام عبد القاهر   
 .)٣ ()يعملُ نحوه تلفت ملهوف: لفظ أبي تمام، ولكن انظر إلي قوله

 
                                                        

 : لهبالبيت من قصيدة في مدح الحسن بن وهب، وق)١(
  ــه الحرجـــــف ــأروع لا مـــــن رياحـــ  ـالـــ

 
  نجومــــــــــه الــــــــــنحس ولا مـِـــــــــن صــــــــــر    

 شـرح   . أي لو كان ريحا لكان سهلة رخاء لينة طيبة، ولو كان نجماً لكان سعداً              
 .٣٠٨/ ديوان أبي تمام 

الخليفة المعتضد أبو العباس أحمد بن طلحة ومطلـع   ) أحمد( قاله في مدح الإمام      )٢(
 :الأبيات

هنيئـــــا بـــــني العبـــــاس أن أمـــــامكم 
 

       ــود والبــــــــــأس ــدي والجــــــــ ــام الهــــــــ إمــــــــ
 : وبعد البيت محل الدراسة 

ــه    ــه أنـــ ــي عنـــ ــان المنقضـــ ــود الزمـــ  يـــ
 

ــد        ــر مــــ ــدهر ســــ ــر الــــ ــزام آخــــ ــه لــــ    عليــــ
 .١/٤٢١ينظر ديوان ابن الرومي  

 .٥٠٤/  الدلائل )٣(
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الأيام، فجعل  فيجسد ويشخص   ) الحسن بن وهب  (يمدح أبو تمام     
 فقد ذهب يتحـدث بكمـال أخلاقـه        ،ق إليه من سماعه للأمس    االغد يشت 

الحسنة وكرمه وفي ذكر الأمس والغد ووصفهما بالاشتياق والوجد مجاز    
فقيه مبالغة وإيجاز وتخييل، فقد     ،  ) الناس(عقلي لعلاقة الزمانية وحقيقته     

حوه وإذا كان هذا تخيل أن اليوم نفسه هو الذي يشتاق إليه ويكثر الوجد ن        
حال الأيام فما بالك بحال الناس نحوه، وزاد من تخييله إضافة الضـمير         

 .فكأنه يختص به وحده وهو لا يشتاق إلا إليه) غده(إلى 
فيقول عندما التقى به الأمـس      ) أحمد(وابن الرومي يمدح الإمام      
وده وبأسه ظل يحلم أن يلتقي به مرة أخـرى فظـل         جعلم من    اموعلم  

ت هنا وهناك كي يلتقي به، فابن الرومي يصور الأمس وكأنه إنسان            يتلف
 يبحث عن حبيبه، وإذا كان هذا حال الأمس         ملهوف يتلفت يمينا وشمالاً   

 .فما بالك بحال الغد فمن الطبعي أن يشتاق إليه غده
وإن كان المعنى متحداً بين الشاعرين، فأنت ترى اختلافـا فـي             

 .)وبكثر الوجد نحوه(مام الصنعة والتصوير يقول أبو ت
فأبو تمـام   ) يظل الأمس يعمل تلفت ملهوف    (ويقول ابن الرومي     
واعتمد على كثرة الوجد من الأمس فلفظ       ) الأمس(وجسد  ) الوجد(جسد  

ى بشدة جود وبـأس الممـدوح   حهي الكلمة الأم لهذه الجملة وتو     ) يكثر(
كثار من الكلام  لإ ا ىوتأثيره في كل من يراه وبهذا فقد اعتمد أبو تمام عل          

دوح فكانت الصورة سمعية أكثر منها حركية بينما تجد         مبسبب وجده للم  
صورة ابن الرومي سمعية وحركية، ودل على هذا اسـتخدامه للألفـاظ     

فكل لفظه من هذه الألفاظ تدل على       )  يعمل، نحوه، تلفت، ملهوف    ،يظل(
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 ـ        م يكتـف  الحركة، والحركة يتبعها السعي والحديث مع الآخرين، فهو ل
بمجرد الإكثار من الوجد، ولكنه يبحث عنه هناوهنـاك ويتلفـت يمينـا            
وشمالاً في لهفة حتى يلتقي به، وتحس في هذه الصورة بالحيرة وعـدم             
الاستقرار والاشتياق لحين لقاء الممدوح، وبهذا تري براعة ابن الرومي          
في صنعته وتصويره وفي رأيي أنه تفوق على أبي تمـام فقـد جعلـك         

 هذا الممدوح وزاد من اشتياقك عندما زاد التصوير براعة          رؤيةاق ل تشت
ا تمام له فضل السـبق    بومهما بكن من شيء فإن أ     ) تلفت ملهوف (بقوله  

 .إلى هذا المعنى وكان بارعا أيضا في صنعته وتصويره
وارجع إلى نظم الشاعرين تجد اتفاقها فـي التعبيـر بالأفعـال             

وصفات الممدوح واستمرار الحـب     المضارعة لتوحي باستحضار شيم     
فقد فصلَّ أبو تمام    ) الإجمال والتفصيل ( وترى اختلافا في     ،والاشياق له 

 .)من كماله(مدوح فقال موزاد وصرح وذكر سبب اشتياق الغد لل
) ويشتاقه  الغد  (فقال  ) الغد(بينما أجمل ابن الرومي الحديث عن        

 ترى، بينما أجمل أبو كما) الأمس(فلم يذكر متعلقا، وقد فصل في حديث       
 .تمام في هذا

 
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
 : 

ــباحها     ــوء صـ ــداء سـ ــت الأعـ ــئن ذمـ  لـ
 

   )١(روالنس ـ فليس يـؤدي شـكرها الـذئب       
 :مع قول المتنبي 

ــباع   ــع الســــــ ــهم ربيــــــ ــت منــــــ  وأنبــــــ
 

   )٢(ت بإحســـــــــــــانك الشـــــــــــــاملنـــــــــــــفأث 
 
 

إن : بقومه عند انصرافه مـن مصـر، يقـول        أبو تمام يفتخر    * 
الأعداء يكرهون التصبح بهذه الخيل؛ لأنها تورثهم الهلاك وكنى بهـذا           
عن هزيمة الأعداء، في حين أن الذئاب والنسور تشكرها، لأنها أحسنت           

 .إليها بكثرة القتلى وكني بهذا عن جود وبأس وانتصار الممدوح

                                                        

 .وقد يقال شكرت فلانا يريدون نعمة فلان.... .شكرت الله تعالى نعمته: شكر)١(
عرفان الإحسان ونشره، ولا يكون إلا عن يد والحمد يكـون عـن يـد       : والشكر
اللسـان شـكر    / لاكه من المعروف    الثناء على المحسن وبما أو    : الشكروغير يد، و  

 .٩٥٣/ وان أبي تمام وينظر البيت في شرح دي
 ـ   )٢(  والابيت من قصيدة في مـدح سـيف الدولـه           ٢/١١٧ شرح ديوان المتنبي ج

 : ومطلعها
ــة والعــــــــــــــــــاذل  إلام طماعيــــــــــــــــ

 
ولا رأي في الحـــــــــــــــــــب للعاقـــــــــــــــــــل    
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 : ويقول المتنبي مادحا سيف الدولة*
 أنبت لها  كنأ فك ،ت بكثرة القتلى  ب للسباع، فأخص  اًلقد تركتهم جزر   

 فلو قدرت السباع لأثنت عليك بمـا     ،ربيعا بما وسعت عليها من لحومهم     
 .شملتها من إحسانك

 
) المدح بالبأس والجـود   (فالبيتان يشتملان على معنى واحد وهو        

 .كل شاعر منهما صنعة وتصويرالغير أن الصورتين تختلفان ف
، فذكرذم الأعداء لهـذا الصـباح       اًالمعنى مباشر بفأبو تمام أتى     

وذم الأعداد كناية عن الهزيمـة فقـد   . ؤوم بكثرة الخيول وهزيمتهم  شالم
 بالصباح دون   راحها، وعب بسوء ص (لة ولهذاقال   وبغضوا هذا اليوم من أ    

 ،المساء أو اليوم مثلا، ليوحي بانتصار الممدوح وهزيمة الأعداء
 الصباح المفترض فيه الضياء والاطمئنان إلـى ظـلام      فقد حول  

وقلق وسوء وهزيمة، وأضافة الضمير إلى صباح لتأكيد هزيمتها خاصة          
 .فهذا الصباح السيء خاص بها وحدها

 اعقبة  – الذي يكشف عن بأس وجرأة الممدوح        –وهذا الانتصار    
ه، بكناية أخرى فقد كني عن جود الممدوح بعجز الذئب والنسر عن شكر          

وبها تميز ) الشكر، الذم (فقد بني أبو تمام بيته على هذه المفارقة البديعة         
 . بجثث القتلىعالمعنى واتضح، فقد ظفر الممدوح بالنصر وظفرت السبا

وبهذا تجد أبا تمام قد صرح بذكر الأعداء وهزيمتهم فقد تنـاول             
 .المعنى بطريق مباشر
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مباشر فلم يصرح بذكر    بينما تجد المتنبي قد تناوله بطريق غير         
) بت منهم ربيـع السـباع     نوأ(الأعداء وإنما بالضمير العائد عليهم فقال       

لئن ذمت الأعـداء سـوء      (ارجع إلى النسق ثم انظر إلى قول أبي تمام          
فالمعنى متحـد وإن    ) وأنبت منهم ربيع السباع   (وقول المتنبي   ) صباحها

ر الممـدوح بــ     اختلفت الصنعة والصياغة، فقد عبر أبو تمام عن ظف        
ربيـع  (بينما عبر المتنبي عن هذا المعنـى بــ          ) سوء صباح الأعداء  (

وفي رأيي أن صنعة المتنبي أروع وأجود من صنعة أبي تمام؛           ) السباع
لأن المتنبي عبر عن المعنى بطريق المجاز البديع فقـد شـبه سـاحة              

وقد  وقد طمع فيها السباع بفصل الربيع      ،ئت بجثث القتلى  لالمعركة وقد م  
انتشر النبات في كل مكان فكانت مطمعا للماشية يقول صـاحب شـرح        

أقام الأشلاء للسباع مقـام الربيـع للماشـية         : (المشكل من شعر المتنبي   
إنما هو على المثل أي على الاستعارة كما قيـل          ) ربيع السباع (والأول  

ألقيت لها الأشلاء فأخصـبت كمـا       : فلان يرعى في لحوم الناس يقول     
يعنـي  .. .ن الإبل المرسلة في الربيع لترعـى وتسـم  –سوام  تخصب ال 

فاثنـت  (الرؤوس جعلها خصيبة إشعاراً بأن أصحابها شـبان، وقولـه           
مبالغة وإفراط، ومذهب شعري غير حقيقي، لكن يقول        ) بإحسانك الشامل 

 .)١ ()إن السباع قد اعتادت ذلك منهم حتى عقلت أنه من لدنه فشكرت له
وكأنه هو وحـده  ) وأنبت(اطب الممدوح مباشرة    ثم إن المتنبي خ    

 .الذي قام بتحقيق هذا النصر

                                                        

 .١٨٣/  شرح مشكل شعر المتنبي )١(
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بينما عبر بضمير الغائب في جانب الأعـداء لتحقيـق المهانـة             
فليس يؤدي شـكرها    (والتحقير ثم تأمل الشطر الثاني من قول أبي تمام          

 .)فأثنت بإحسانك الشامل(وقول المتنبي ) الذئب والنسر
فهو كناية عن جود وكرم الممدوح، ولكـن        فترى المعنى واحدا     

 سـباع الأرض    – الذئب والنسر    –الصنعة تختلف، فأبو تمام جمع بين       
 .شكروسباع السماء وجعلها عاجزة عن ال

غير أن المتنبي انطق هذه السباع بالثناء على الممـدوح لجـوده        
 .وكرمه
وفـي  : (محمد إبراهيم شادي معلقا على هذين البيتـين       . يقول د  

اء وقتلهم، والثاني ظفـر  دذين البيتين معنيان الأول ظفر الممدوح بالأع   ه
السباع بجثثهم، وقد دلَّ أبو تمام على هذين المعتيين بالإشارة إذ كني عن      
الأول بذم الأعداء سوء صباحها، وكنى عن الثاني بعجز الوحوش عـن            
أداء الشكر، وجاء المتنبي فأحسن تقديم المعنيين فـي تلـك الصـورة              
التمثيلية التي تجعل قتل الأعداء حياة خصبة للسباع وكأن الممدوح أنبت           
من هؤلاء الأعداء ربيعا للسباع، ولئن جعل أبو تمام السباع عـاجزات            

 . )١() عن الشكر فقد أنطقها المتنبي بالثناء
 

 

                                                        

 .٥٧٢/  شرح دلائل الإعجاز )١(
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:- 
 .)قرب المحبوب من النفس رغم بعده عن العين(

:- 
ــداً  ورب ــه أبـ ــاني روحـ ــائي المغـ   نـ

 
ــداني    ــيس بالـــ ــي ودانٍ لـــ ــيق روحـــ    )١(لصـــ

 :- 
 ــوب ــداً قلــــــ ــه أبــــــ ــا ولأهلــــــ  لنــــــ

 
ــي     ــا تلاقــــــ ــوم مــــــ ــي في جســــــ    )٢(تلاقــــــ

   :أن روحه وروحي لصيقان وإن افترقت الأجساد. 
 –ة   يعني الأحب  –لنا وللذين كانوا أهل هذا الربع       : ويقول المتنبي  

قلوب تتلاقي، يعني نحن نذكرهم وهم يذكروننا، فكأننا نتلاقى بـالقلوب           
 أ نتلاقي بالذكر والفكر والشوق وهي      دبالأشخاص والأجسا  وإن لم نتلاق  

 .)٣(في جسوم ما تتلاقي وضمير لأهله راجع إلى الربع في البيت قبله
                                                        

جمـع المغنـي وهـو      :  المغـاني  . البيت من قصيدة في مدح سليمان بن وهب        )١(
 .المسكن

الذي يكون بها الجسد، ويكون بها الحيـاة،        ... .الروح ما به حياة النفس    :      روحه
 .أي قريب وما هو قريب: ودان ليس بالداني

 هو الرجل المقـيم فـي الحـي         :والملاصق.. .ا،وقاصق به يلصق لص   :     لصيق
 .اللسان لصق/ وليس منهم بنسب 

التاق قلبي بفلان أي لصق بـه وأحبـه،         : ، تلاقي ٢/٣٠ي م    شرح ديوان المتنب   )٢(
 .ليق/  اللسان .ويقال التاق به استغنى به

 : ومطلع القصيدة٢/٣٠ ينظر شرح ديوان المتنبي )٣(
ــا  ــع أي دم أراقـــــــ ــدري الربـــــــ  أيـــــــ

 
ــب شـــــــــاقا     ــوب هـــــــــذا الركـــــــ    وأي قلـــــــ

 



 - ٧٦٠ - 

 ....).روحه أبداً لصيق روحي(تأمل قول أبي تمام  
 .....) . في جسومىقلوب تلاق(ي وقول المتنب 
) رب البعيد عن العين قريب من القلـب (تجد المعنى واحداً وهو     

مع اختلاف الصنعة والتصوير فأنت ترى أبا تمام كنى عن شدة الشوق            
اج الروحين معاً وهذا على سبيل التخييل، فهـو         زتموتعلقه بالمحبوبة با  

ترقان أبداً إلا عند الموت،      لا يف  نيتخيل أن روحه وروح المحبوبه لصيقا     
والتعبير بالروح هنا أشف وأرق، وهي الكلمة الأم في البيت بها يحـدد             
مدى علاقته بالمحبوبه، ويبين أن لقاء الأرواح أسمى من لقاء الأجسـاد            

 .)ودانٍ ليس بالداني(وأكد هذا المعنى بقوله 
فالقلب محـل للشـوق     ) قلوب(بينما تجد المتنبي قد استخدم لفظ        

وجعلها تتلاقى بالذكر والفكر والشوق وإن لم تتلاقي بالإجساد، وكنـي           
شوق والحب، وصورة المتنبي تتميز بالحركة المتجددة       بهذا عن شدة الأ   

 .)تتلاقى(المستمرة المتحققة في لفظ 
ومع أن ملاصقة الروح عند أبي تمام أكثر مبالغة، فإن صورة           ( 

بادية في التلاقي المتجدد والذي يدل      المتنبي أكثر تألقا بالحركة النفسية ال     
م هذا التلاقي في كيفه وكمه      خعليه الفعل المضارع مكررا، ومن أجله ف      

 .)١()ما تلاقى(في قوله 
وبهذا تجد أن صنعة أبي تمام أعمق وأدل على المعنى المراد من  

صنعة المتنبي، يضاف إلى هذا التأكيد في نهاية البيت بالجنـاس الـذي             
                                                                                                                                   

 قدم  –لجرجاني  من دلائل الإعجاز في علم المعاني للإمام عبد القاهر ا         : وينظر    =
 .م١٩٩٨ – ١:  ط٤٣١ صـ–له محمد عزام 

 .٥٧٣/ محمد إبراهيم شادي .  د. شرح دلائل الإعجاز)١(
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: وبهذا تميز بيت أبي تمام بالنغم الموسيقى في قولـه         ،  عنى  اشتاق له الم  
ن ليس بالداني، وهذا ما امتاز به شـعر أبـي تمـام             داوحه، روحي،   ر

 هو جوهر الشـعر ومعدنـه، إلا أن بيـت           نعموما، وهذا النغم والرني   
مع اتفاق الـوزن فـي كلمتـي        ) تلاقي(المتنبي أقل نغما فقد كرر لفظ       

ضا ف الباء والميم، وقد تميز بيت المتنبي أي       وتجانس حر ) قلوب، جسوم (
 قلـوب   ، لأهلـه    ،لنا  (ي تفيد العموم    بتوجيه الخطاب بصيغة الجمع الت    

 .وإن كشف هذا فإنما يكشف عن شدة تعلقه بالمحبوب) جسوم
بينما تجد أبا تمام قد عبر بصيغة المفرد لإفادة الخصوص وشدة            

 .المبالغة في القرب
تلافاً في الصياغة بين الشاعرين فالاتفاق في       وبهذا تجد اتفاقا واخ    

ه من نغم وموسـيقى مـع ملاحظـة النغمـة          ثالمعنى والتكرار بما أحد   
الـنظم  و أما الاختلاف فـي الصـنعة        –الموسيقية العالية عند أبي تمام      

يرجـع هـذا للمقـام      والألفاظ المعبرة الموحية عن إحساس الشاعرين       
 .والسياق
إنما ناسب هـذا    ) قلوب(فأنت تجد أن المتنبي عندما استخدم لفظ         

 :مطلع قصيدته التي يقول فيها
ــا  ــع أي دم أراقـــــــ ــدري الربـــــــ  أيـــــــ

 
ــب شـــــــــاقا        ــوب هـــــــــذا الركـــــــ وأي قلـــــــ

 : 
 فليـــت هـــوى الأحبـــة كـــان عـــدلاً     

 
ــ  ــا  لَفحمــــــ ــا أطاقــــــ ــبٍ مــــــ ــل قلــــــ    )١( كَــــــ

  
 

                                                        

 .٣١ ،٢/٣٠ ينظر شرح ديوان المتنبي جـ)١(
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 –)  (– 
: 

ــرق  ــاد والتفـــــ ــى البعـــــ ــا علـــــ  إنـــــ
 

ــي بالــــــــــذكر إن لم       لتــــــــــقِيلنلتقــــــــ
 .فإن لم يلتقيا بالروح أو القلب فهما يلتقيا بالذكر  

 
 



 - ٧٦٣ - 


  : 

أصـــــــبح الـــــــدهر مســـــــيئاً كلَّـــــــه 
 

ــه إلا ابـــــــــــن يحيـــــــــــى     حســـــــــــنه   مالـــــــــ
 : 

 أزالــــت بــــك الأيــــام عــــتْبي كأنمـــــا    
 

  ــا ذنـــــب وأنـــــت لهـــــا عـــــذر    )١( بنوهـــــا لهـــ
ترى المعنى عند أبي هفان في غاية الوضـوح والسـهولة فقـد       

 .هر مسيئا كله والذي حوله وحسنه هو وجود ابن يحيىدأصبح ال
زالـت عتبـى   عندما سمحت الأيام بلقائـك أ  : بينما يقول المتنبي   

عليها، فقد رأيت من كرمك وإحسانك ما أنساني سيئات أهلهـا، فكـأن             
ها، فكأنه يريد أن يقول إنـك الوحيـد     يالأيام أتت بك عذراً عن ذنوب بن      

الذي أحسنت إلى، فإني لاقيت الإساءة من الناس جميعاً، وهذا على سبيل     
 .المبالغة المقبولة

تغيير الدهر  ( وهو   –المعنى  فأنت تجد أن الشاعرين قد اتفقا في         
 واختلفا في الصنعة والتصوير، فترى أن أبا        –) والأيام بوجود الممدوح  

هفان جاء بالمعنى مباشراً بطريق المجاز العقلي، فقد أسند الإساءة إلـى           
الدهر على سبيل التجوز والمبالغة، فهو يريد أن يثبت إحسـان وكـرم             

                                                        

، والبيت ختام القصيدة في مدح على بن أحمد بـن           ١/٤٧٨ شرح ديوان المتنبي     )١(
 :عامر الأنطاكي ومطلعها

ــاعن خـــيلا مـــن فوارســـها ا     لـــدهرأطـ
 

        ــبر ــي الص ــذا ومع ــولي ك ــا ق ــداً وم وحي
 .وقيل ألف سنة.. .دمالأ:  الدهر 
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حسنوا إليه بل أساءوا إليه، وبنـي       الممدوح، فتخيل أن الناس جميعاً لم ي      
       هو وحده الذي يحسن فـي      ) الممدوح(تخيله الثاني عليه، حيث تخيل أن

 من الممدوح، وقد بني بيتـه علـى          الحسن هذا الدهر فكأن الدهر يستمد    
 .المفارقة الحسنة، والاستثناء الذي أفاد التأكيد والمبالغة

أزالـت  (اشر فقال   بينما تجد المتنبي صاغ معناه بطريق غير مب        
 ـ  نفالأيام هنا كانت طوق النجاة والعو     ) بك الأيام عتبى   ، اًزو للمتنبي تج

فهي السبب في إزالة الخلاف بينه وبين الممدوح، فترى أن الأيـام قـد              
 .)أبي هفان(أحسنت إلى المتنبي، بينما تجد أن الدهر قد أمساء إلى 

صطلاحي الـذي   كما تجد أن المتنبي فد بنى بيته على التشبيه الا          
كأنما بنوها لها ذنب وأنت لهـا       (يبالغ في إحسان وكرم الممدوح فيقول       

 .أي أن أبناءها ذنوب وأنت جئت عذراً عن هذه الذنوب) عذر
يلي، فقد تخيـل    يأو أن البيت كله مبني على التشبيه التمثيلي التخ         

 ـ             ذا إزالة الأيام لهذه الإساءة، كما أنه تخيل إزالة ذنوب الناس بمولـد ه
الممدوح، فهو يعتذر عن هذه الذنوب التي فعلها أبناء هذه الأيـام فـي              

 . على سبيل الادعاء والمبالغةفهوالشاعر وهذا غير مطابق للواقع 
بك، (بطريق التقديم في    ) القصر( جمال وبلاغة البيت     من وزاد   

لقصر الإحسان والكرم على الممدوح، وبهذا تجد أن بيت المتنبـي           ) لها
روع من بيت أبي هفان فلم بأت بالمعنى مباشرا وهذا هو براعة            أبلغ وأ 

الصنعة والتصوير، وقد أوجز المتنبي بيت أبي هفان في شطره الثاني،           
) ازالت بك الأيام عتبى   (وزاد عن أبي هفان     )  لها عذر  تأتكأنما بنوها   (

حيث إن ) الدهر(كما أن المبالغة هنا من جهتين الأولى عند تعبيره بكلمة   
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دهر حقبة كبيرة من الزمن واستحالة أن يعيش الإنسان كل هذه الحقبة،            ال
 . على سبيل المبالغة والثانية إسناد الإساءة والحسن إلي الدهر

أما المتنبي فقد أتى بمعناه بطريق غير مباشر، والتعبيـر بلفـظ             
 للواقع، وقد وردت المبالغة من جهة واحـدة وهـو           اًكان مطابق ) الأيام(

 .عقليالمجاز ال
وتحس في أسلوب الشاعرين قبل لقاء الممدوح بالتشاؤم والحزن          

 .وعندما التقيا بالممدوح تبدل هذا التشاؤم والحزن بالتفاؤل والفرح
) كلـه (فالحسن في بيت أبي هفَّان مبني على العموم فـي لفـظ            

 .)ماله الابن يحيى حسنه(والاستثناء في قوله 
، )لهـا (و  ) بـك ( على التقديم في     أما المتنبي فالحسن عنده قائم     

وحسن التعليل عندما جعل وجود الممـدوح عـذر لهـؤلاء المـذنبين             
 .وبهذا تجد البراعة في الصنعة والتصوير من الجانبين .نالمسيئي

 
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:- 
 .»نضج العقول وزيادة الخبرة والفهم عند تقدم السن« 

:- 
ــا  ــوتيوأرى الليــــالي مــ ــن قــ  طــــوت مــ

 
ــامي   ــتي وفي إفهـــ ــه في عظـــ    )١( ردتـــ

 -:مع قول ابن المعتز 
ــال    ــباب الرجــ ــن شــ ــتقص مــ ــا ينــ  ومــ

 
ــا    )٢(يـــــــــــزد في نهاهـــــــــــا وألبابهـــــــــ

 
 

تجد في البيتين اتحادا في المعنى مع اختلاف الصنعة والتصوير           
يفتخر الشاعران بنضج العقول وزيادة الفهم والخبرة كلما تقـدم بهمـا            

، فانتقاص الشباب ليس عيباً وإنما العيـب هـو انتقـاص العقـل              السن
 .والخبرة

                                                        

ويقال طويـت الصـحيفة أطويهـا       ... ايالطي نقيض النشر، طويته ط    ) طوت ()١(
كير بالعواقب، تذكيرك للإنسان بما يلين      ذالنصح والت : طوى، الوعظ / اللسان.طيا

ب، أي علمه،   لمعرفتك الشيء بالق  : ظ، الفهم عو/ اللسان/ قلبه من ثواب وعقاب     
 .عقلته وعرفته: وفهمت الشيء

: العقل، وقد يراد العقول والألباب، ألبابهـا      : النُهي: أخذ منه قليلا، نهاها   :  نقص )٢(
لبـب،  / اللسـان . عاقل ذو لـب   : لب الرجل ما جعل في قلبه من العقل، ولبيب        

 : ومطلعها) ألسنة كالسيوف(والبيت من قصيدة 
ــن ل ــينٍ وتســــــــــــكابها ألا مــــــــــ  عــــــــــ

 
ــا     ــا بهــــــ تشــــــــكي القــــــــذي وبكاهــــــ

 .٣١ ،٣٠/ ينظر ديوان ابن المعتز  
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 .)وأرى الليالي مـا طـوت مـن قـوتي         (تأمل قول ابن حبلة      
 .)وما ينتقص من شباب الرجال(وقول ابن المعتز  
سند ضعف أبنيت على المجاز العقلي، فقد ) ابن جبلة(جد صنعة   ت 

نه جسد وشخص الليالي للمبالغة     قوته وتقدم سنة إلى الليالي تجوزاً، ثم أ       
فتركب مجاز على مجاز مما زاده روعة وجمالاً فكأن الليالي إنسان يراه 
ويطوي وينتقص منه، كما أنه جسد القوة وكأنها كتاب يطوي وبهذا ترى      
ابن جبلة قد عبر عن معناه بطريق غير مباشر فلم يصرح بالشباب وإنما    

 .ى الشيب بالعظة والإفهامكما أنه طو) من قوتي(عبر عنه بقوله 
بينما بنى ابن المعتز المعنى على أسلوب الشرط وبنـاء الفعـل             
، وقد عبـر عـن المعنـى        للعلم بالفاعل الحقيقي  ) نتقص، يزذ ي(للمعلوم  

ومع ) نهاها وألبابها (وطوى الشيب بـ    ) الشباب( فقد ذكر    بطريق مباشر 
تيار خ أنه أصاب في اأن قول ابن المعتز قد خلا من التصوير البياني إلا         

للتجدد والاستمرار،  ) ينتقص، يزاد (ألفاظه، فقد عبر بالأفعال المضارعة      
والتعبير بالنقصان والزيادة أتم وأكمل حيث نقصان العمر قليلا ليس دفعة 

 .واحدة، أما الطي فيكون دفعة واحدة
 .يز المعنىموزاد المعنى جمالاً ووضوحاً الطباق الذي  
سم خطابه بالعموم أما ابن جبلة فقد خـص         تمعتز ا كما أن ابن ال    

نفسه بالحديث، والعموم هنا أتم فهي تشمل كل الرجال ولهـذا جـاءت             
يوحي بقوة هـؤلاء   ) شباب(إلى  ) رجال(ية، وفي إضافة    نمعرفة بأل الح  

 .الشباب وتحملهم الصعاب ولذلك يزد في عقولهم وإدراكهم لأمور الحياة
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ي ذلك تسرية وعزاء وإرضاء للنفس      وف(إبراهيم شادي   . بقول د  
عند الكبر سوى أن ابن حبلة جعل هذا خاصاً به كما يبدو فـي إضـافة            
القوة والعظة والإفهام إلى نفسه، وقد أسند ما ذهب إلى قوته إلى الليالي،             
وهو إسناد ربما يشي بأسرار لم يقصد الشاعر إعلانها أو ذكرهـا مـن              

نسانية عامـة متصـلة بكـل       جربة إ الأصل، أما ابن المعتز فقد جعلها ت      
وى فاعل الإنقاص في لباقة بعد بناء الفعل بنـاء لا يظهـر      الرجال، وط 
 .)١(معه فاعله 

 

                                                        

 .محمد إبراهيم شادي.  د٥٧٣/  شرح دلائل الإعجاز )١(
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:- 
 .»الجود بالمال والنفس« 

:- 
ــه    ــير روحـــ ــه غـــ ــن في كفـــ ــو لم يكـــ  ولـــ

 
    ســــــــائله ١( لجـــــــاد بهـــــــا فليتـــــــق ا(   

 :- 
ــوا  ــرٍ إذا وهبــــــ ــن معشــــــ ــك مــــــ  إنــــــ

 
ــد    ــارهم فقــــ ــا دون أعمــــ ــوابخمــــ    )٢( لُــــ

هـذا الممـدوح    : احطالبيتان في المدح بالجود والكرم، يقول الن        
 ويجود بكل ما يملك فلو لم يكن معه غير روحه ،جواد لا يبخل على أحد

 .ق االله ولا تسألهتلجاد بها فا
                                                        

 :هذا البيت في ديوان أبي تمام والقصيدة في مدح المعتصم باالله، ومطلعها ()١(
   أجـــلْ أيهــــا الربـــع الــــذي خـــف أهلُــــه 

 
ــا   ــه   لقــــد أدركــــت فيــــك الثــــوى مــ  تحاولــ

 :      وقبل البيت محل الدراسة 
ــه   ــو أنــ ــى لــ ــف حتــ ــط الكــ ــود بســ  تعــ

 
ــه       ــه أناملـــــــ ــبض لم تجبـــــــ ــا بقـــــــ ثناهـــــــ

 :      وبعده 
    هعطـــاء لـــو اســـطاع الـــذي يســـتميح 

 
ــه        ــو عاذلــ ــورى وهــ ــين الــ ــن بــ ــبح مِــ لأصــ

 .     ينظر ديوان أبي تمام 
 : القصيدة في مدح بدر بن إسماعيل،ومطلعها)٢(

 نــــــــأي المليحــــــــة البخــــــــلُ  أبعــــــــد 
 

ــل       ــف الإبـــــــ ــالا تكلـــــــ ــد مـــــــ في البعـــــــ
 .٢/٢٣٧      شرح ديوان المتنبي  

 . الحياة: العمر: أعمارهم. العطية الخالية عن الأعواض والأغراض: الهبة:وهب
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  :  مدوح من قوم إذا جادوا   إن هذا الم
 .لوابخبأقل من أعمارهم فقد 

 يجـد  – وبيت المتنبي – بكر بن النَّطاع –والذي ينظر إلى بيت      
 .أن صورة المعنى في ذلك غير صورته في هذا

  :) جاد بهالولو لم يكن في كفه غير روحه(. 
 :) لواإذا وهبوا ما دون أعمارهم فقد بخ(. 

قد جعل روحه فى كفه عند نفاد ماله ليجود بها ) النطاح(فأنت تجد 
ة على التخييل ناي وبنيت هذه الك،وكنى بهذا عن شدة جوده وكرمه

ثم كان الجواب ) لو(والمبالغة المقبولة التى قربها بحرف الشرط 
 .أى لا تسأله) فليتق االله سائله(بالإشفاق على الممدوح 

لتى بها حياة الإنسان ؟ ثم أنه أكد وهل تجد أغلى من الروح ا
 .المعنى بأسلوب الشرط وقد رتب جملة الجواب على جملة الشرط

 فقد صور العمر ،بينما ترى المتنبى قد أبدع وأجاد فى صنعته
 قوم لا من فهذا الممدوح ،وكأنه عطية تعطى دون غرض أو عوض

سهم من يترددون فى بذل أعمارهم فإن لم يفعلوا هذا فلم يبرئوا أنف
 .البخل

حيث رتب جملة الجواب على جملة ) فقد بخلوا(ولهذا أكد البخل 
 . فليس هناك مساحة للتفكير أو التردد،ى هذا بعدم الترددحالشرط ويو
 حتى ولو كان فيه نفاد ،التى تفيد القطع فى الكرم والجود) إذا(وعبر بـ

جود بالنفس فالهبة تشمل ال) جاد(أعم وآكد من ) وهبوا( ثم إن ،للحياة
 .والمال أما الجود فيشمل الجود بالمال فقط
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وقد جعل النطاح الكرم خاص بالممدوح أما المتنبى جعل الكرم عام 
 هذا الاختلاف فى الصنعة والتصوير والعمل مع أن المعنى .به وبقومه

 .فى هذا هو المعنى فى ذاك
 استخدام :أما الاتفاق بين الاثنين كما سبق فى المعنى وفى أمور منها

 استخدام الفاء العاطفة دون حروف العطف ، التأكيد ، أسلوب الشرط
 .الأخرى

 
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)  أن لوم الناس لا يصرف الممدوح عن العطاء
 .)الوفير

 -:وقول البحترى
 )١( يفيض وصوب المزنِ إن راح يهطلُ...ومن ذا يلوم البحر إن بات زاخراً

 -:مع قول المتنبى
 )٢(ومن يسد طريق العارض الهطلِ. ..ا ثناك كلام الناس عن كرمٍوم

 لا يستطيع أحد أن يلوم ويمنع الممدوح عن كرمه :رىتيقول البح
وجوده ودلل على ذلك بأنه لا يستطيع أحد أن يقف فى طريق السيل 

 .ويمنعه
                                                        

بـدلاً  ) بات( وفى الديوان    ، البيت من قصيدة فى مدح محمد بن عبداالله بن طاهر          )١(
 :وقبله قوله) راح(من 

 قديم مساعيه التى يتقيلُ ...د أغفى العاذلون وكفَّهمإذا جا
 :وبعده

 إذا ما غدا ينهلُّ ويتهللُ ...ولم أر مجداً كالأمير محمد
 : القصيدةعومطل

 ومنزل حىّ فيه للشوق منزلُ ...فؤاد بذكر الظاعنين موكلُ
 .١٧٩٠ :١٧٨٨ / ٣ ديوان البحترى م:ينظر

ويقال عرق الكريم   .. .اؤه وارتفعت أمواجه  أى مد وكثر م    : زخر البحر  :زاخرا
 .يزخر بالكرم

اعتذار ومـدح لسـيف     ) أجاب دمعى ( من قصيدة    ٢/١٥١ شرح ديوان المتنبى     )٢(
  :الدولة ومطلعها

 دعا فلباه قبل الركب والإبلِ. ..أجاب دمعى وما الداعى سوى هللَِ
 الـذى لا    الكثير المظر : السحلب ، الهطل    : ردك وصرفك ، والعارض     : ثناك  

 .يستطيع أحد أن يقف فى طريقه
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 وما صرفك كلام الناس عن إفساد ما بيننا عن :ويقول المتنبى
 ثم قال ومن يقدر على أن يسد طريق ،ا يوجبه الكرم معىاستعمال م

السحاب الهاطل ؟ أى كما لا يستطيع هذا لا يستطيع صرفك عن 
 .مقتضيات الكرم

تأمل وتدبر قول الشاعرين تجد الاتحاد فى المعنى مع اختلاف الصنعة 
 فتجد البحترى أتى بصورة مركبة فقد صور الممدوح فى كرمه ،والتصوير
  .كثير بالبحر الزاخر وقد هطلت عليه الأمطار فزاد عطاؤهوعطائه ال

أو أنه أراد أن يصوره مرة بالبحر الزاخر ومرة بالسحاب وهو يهطل 
 .بالأمطار الكثيرة

الاستفهام الإنكاري التعجبي فهو ينكر على مـن يلـوم          بوقد بدأ    
 .الممدوح ويتعجب من هذا الأمر

الكثير كما أكـد اسـتمرار       ءلتأكيد العطا ) زاخرا(وعبر بالحال    
 ـ  ) يفيض، يهطل (العطاء التعبير بالأفعال المضارعة      ى روقد جمع البحت

بين صورتين متباعدتين في المسافة وإن كان بينمهما علاقة قوية وهـي         
العطاء فهذا البحر في الأرض يراه الإنسان عن قرب ولكنه لا يـدرك             

ظره إلى أعلى ليراه في السماء يرفع الإنسان ن عمقه ولا آخره، والسحاب
فالمعنى القريب بينهما وبين الممدوح هو العطاء الكثيـر والمعنـى           « -

 الممـدوح    عطاء  فكأن »البعيد هو العلو والرفعة والمكانة الرفيعة العالية      
 .يشمل من في الأرض من إنسان وغيره ومن في السماء من طيور

 كلام النـاس  وما ثناك(بينما تجد المتنبي أتى لك بالمعنى مباشراً     
ستفهام والغرض منه النفي أي لا يستطيع وقد تصدر بيته بالا .) عن كرمٍ
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 من العطاء وقد بنى تصديره على التشبيه الضمني التمثيلي        أحد أن يمنعه 
حيث شبه حال الممدوح وهو لا يتأثر بكلام اللائمين وبالتالي لا يستطيع            

فـلا  ليء بالأمطـار  تم بحال السحاب الم،أحد منهم أن يمنعه من العطاء   
 فالغيث المندفع يزيح من طريقه كـل        ،يستطيع أحد أن يقف في طريقه     

 .شيء
ثم أنت تجد المتنبي لم يذكر حديث البحر واكتفى بحديث السحاب           
 لأن المقام والسياق هو الذي طلبه وحده، ربما ليبين علو منزلة             ،الهطل

 .الممدوح فلا يستطيع أحد أن ينال منه أو يؤثر عليه
فقـد  ) وما ثناك كلام الناس عن كرم  (ولذلك قال في صدر البيت       

أفسد الوشاة بينه وبين الممدوح فالمقام يجمع بين الاعتذار والمدح، ولهذا           
عبر بالاستفهام الذي يشوبه التهكم والسخرية مع الانكار والتعجب مـن           

 .محاولات اللائمين الفاشلة
هذا المعنـى ببراعـة     وبهذا تجد الشاعرين قد أجادا في تصوير         

 .فائقة 
 

 
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:- 
 .)المدح بالقوة والسيادة والشرف( 

:- 
ــاوروا   ــن جــــ ــزهم مــــ ــز بعــــ ــزوا وعــــ  عــــ

 
 فَهــــــم الــــــذُّري وجمــــــاجم الهامــــــاتِ   

ــا  ــم يعطـــــــــوا بهـــــــ  إن يطلبـــــــــوا بتراتهـــــــ
 

ــوا لا يـــــــدركُوا بـــــــتراتِ    )١( أو يطلَبـــــ
 :- 

 ــه ــيءٍ أخذتَــــ ــلَّ شــــ ــالي كُــــ  تفيــــــت الليــــ
 

ــ  ــذن نوهــ ــا يأخــ ــ لمــ ــوارممنــ  )٢(ك عــ
 

                                                        

)١(عز :   روة السـنام والـرأس    ذبالضم  : حق واشتد، الذُّري  : من الشدة والقوة، عز :
: الجمجمـة :  اللسان ذرا جماجم الهامـات     –أشر فهما أي هم أهل شرف وعلاء        
وكل بني أب لهـم عـز وشـرف فهـم           ...رؤساء القوم، وجماجم القوم ساداتهم    

 .نى الشاعر بهذا عن الشرف والقوة والسيادة وقد ك–جمجمة 
/ اللسـان   / ع والشيء الباتر النافذ والماضـي       منأبتر الرجل إذا أعطى و    : ت   بترا
 .بتر

من الفوت، وأفاته الشيء؛ حمله علـى فوتـه، وفاعـل تفيـت ضـمير            :  تقيت )٢(
 .وكل شيء مفعول ثاني.. .مفعول أول وسكنه ضرورة: المخاطب، والليالي

إذا سلبت الليالي شيئا أفته عليها      : أداه يقول : جمعه غارمة، وغرم الدين   : مرا    غو
استرداده منك، وهي إذا أخذت منك شيئا غرمته وروى أخذتـه  فلم تقدر على    فلم  

: والمفعول الأول محـذوف   ) تفيت(» فاعل«بالنون ضمير الليالي، فتكون الليالي      
ه على صاحبه فتفيتـه إيـاه؛ فـإن        أي من عادة الليالي إذا أخذت شيئا أن لا ترد         

 لا يقدر على مخالفتـك      ه فإن ،يعنى أنت أقوى من الدهر    : أخذت منك شيئا غرمته   
ينظـر شـرح ديـوان      ) على قدر أهل العزم   (والتمرد عليك، والبيت من قصيدة      

 .٢/٣٥٤المتنبي 
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الشدة والقوة والسيادة فهم ينالون «المعنى الذي يدور حوله البيتان  
 .»من غيرهم ولا ينال منهم أحد

 الكندي بطريق الكناية فهم قوم ذات بأس شديد وقـد           هوقد صور  
لبيـت الثـاني علـى القـوة        كني بالبيت الأول عن السيادة والشرف وا      

والانتصار فهم يأخذون وينالون من غيرهم ولا يستطيع أحد أن يسـترد            
) الكندي(منهم ما أخذوه، وإذا أُخذ منهم شيئاً غرمره، فأنت ترى تصوير      

قد صاغه بأسلوب العموم الذي يتمثل في أسلوب الشرط لإفادة التعظـيم            
فة إلى جمال المفارقة بين     والتأكيد لصفات البأس والقوة والانتصار، إضا     

 .)لا يدركوا(و ) يعطوا بها(
بينما تجد المتنبي قد تناول هذا المعنى بصنعه وصورة أخـرى،            

تجوزا ومبالغـة لتأكيـد عـدم مخالفـة         ) الليالي(إلى  ) الفوت(فقد أسند   
 .الممدوح والتمرد عليه وعدم النوال منه

مجـاز وقـد     بطريـق ال   أكدهر المتنبي أبلغ وأوقع؛ لأنه      يوتصو 
شخص وجد الليالي، فمن عادة الليالي إذا أخذت شـيئاً لا تـرده علـى               

ه إياه، فالمتنبي أثبت أولاً عادة الليالي بعدم رد شيء أخذته           تصاحبه فتفي 
وهن ( مع الممدوح فقال     ةه إياه، ثم أثبت تغيير هذه العاد      تمن صاحبه فتفي  

لتوسـط بـين    ولهذا وصل بين شطري البيت ل     ) لما يأخذون منك غورام   
 .الكمالين
 ،)أخذتـه (له  لمتنبي معناه بطريق الخصوص في قو      ا وقد صاغ  

 .لتأكيد قوة وبأس الممدوح) منك(
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وقد تفوق المتنبي بوضوح معناه ومجازه، فقد تخيل الليالي وهي           
تفيت ما أخذه الممدوح ولا تستطيع أن تسترد منه شيئا فأثبت بـذلك أن              

 .الممدوح أقوى من الدهر
 

 
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:- 
 .)العفو عند المقدرة( 

:- 
 حاكمـاً  الهام على أضحى سيفه ذاإ

 
 )١(حاكمِ السيف في وهو منه العفو داغ 

 :- 
بِ في الطبعِ كَريمِ من لهالحر  نتضٍم 
 

ــن  ــادةِ ومــ ــانِ عــ ــفحِ والإحســ ــ الص ــد ــ  )٢(غامِ

  
 

  : ،إنه يعفو عند المقدرة، يضع سيفه على هام العدو
 .ولكن عفوه يغلب سيفه فلا يقطع رؤوس أعدائه

  :     ـإنه ليس كسيوف الحديد التي تنت  ي وتغمـد،   ض
وإنما ينتضيه في الحرب كرم طبعه، وما آثره االله بـه مـن الشـجاعة               

 .ويغمده ما تعوده من العفو والإحسان
ولكـن  ) العفو عند المقـدرة   : (دور حوله البيتان  فالمعنى الذي ي   

صورة المعنى عند أبي تمام تختلف عن صورة المعنى عند المتنبي، فأبو 
                                                        

/  ينظر شرح ديوان أبـي تمـام         . البيت من قصيدة في مدح أحمد بن أبي داود         )١(
٥٠٥. 

سله وجرده، وانتضى السيف انتزعه من غمـده، والبيـت مـن         :  انتض السيف  )٢(
 :قصيدة مطلعها

ــواذلُ ــالِ ذات عـــــــ ــد في الخـــــــ  حواسِـــــــ
 

 وإن ــودِ ضَــــــجيع ــد منــــــي الخــــ  لَماجــــ
 .٢٩٥ ،١/٢٩٢ ينظر شرح ديوان المتنبي 
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تمام جعل الممدوح بعفو في اللحظة المناسبة، والسيف على الهام، وفـي   
راً بين العفو والسيف، فرسم     اهذه اللحظة يتحرك العفو، وكأن هناك حو      

بع الممـدوح مـن العفـو      ؤثرة توضح كرم ط   أبو تمام صورة حركية م    
 المعنى بطريق غير مباشر، كما أنه بنى بيتـه علـى            والصفح، فصاغ 

لتحقيـق  ) غـدا (والجواب  ) أضحي(والتعبير بالماضي   ) إذا(الشرط بـ   
التأكيد على الشجاعة والعفو، فهذه المعاني متأصلة في شخص الممدوح،          

سيفه، السـيف،   ( في التكرار    كما ترى النغمة والموسيقى العالية متحققة     
ورد الصدر على العجز، وهذا ما اتسم به شعر أبي تمام           ) حاكما، حاكم 

به تحققت الشجاعة وبه تحقـق      ) السيف(عموماً، فالكلمة الأم عنده هي      
 .العفو والصفح

له من كريم الطبـع فـي       (بينما تجد صنعه المتنبي تختلف فقال        
 السيف من غمده، وعن عفوه      ضٍ، وكنى عن شجاعته بتجريد    منتالحرب  

 .وصفحه بإغماده
ولكنه لم يصرح بها كـأبي تمـام،   ) السيف(فالكلمة الأم هنا هي    

فقد تحقق بهما   )  غامد –ضٍ  تمن(وإنما فهمت بطريق الفحوى في كلمتي       
 أن صنعه أبي تمام أبلغ      ىالوضوح والمبالغة بطريق المفارقة، وفي رأي     

 .تنبيوأقوى وأتم في المعنى من صنعه الم
 

 – بعد عرض هذه الأبيات    –ويعقب الإمام عبد القاهر الجرجاني       
انظر ف: (ويوضح كيف يكون الاختلاف الشديد في الصنعة والعمل فيقول        

الآن نظر من نفي الغفلة عن نفسه، فإنك ترى عيانا للمعنى في كل واحد      
من البيتين من جميع ذلك، صورة وصفة غير صورته وصفته في البيت            
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إن المعنى فـي هـذا هـو        «: وأن العلماء لم يريدوا حيث قالوا     = خرالآ
= يعقل من هذا لا يخالف الذي يعقل من ذاك        الذي  ، أن   »المعنى في ذاك  

وأن المعنى عائد عليك في البيت الثاني على هيئته وصفته التـي كـان              
وأن لا فرق ولا فصل ولا تبـاين بوجـه مـن           = عليها في البيت الأول   

وأن حكم البيتين مثلا حكم الأسمين قد وضعا في اللغة لشيء           = جوه  الو
ولكن قالوا ذلك على حسب ما يقوله العقلاء في         = الليث والأسد   كواحد،  

الشيئين يجمعهما جنس واحد، ثم يفترقان بخواص ومزايـا وصـفات،            
كالخاتم والخاتم، والشنف والشنف، والسوار والسوار، وسائر أصـناف         

ي يجمعها جنس واحد، ثم يكون بينهما الاختلاف الشـديد فـي            الحلي الت 
 .)١ ()الصنعة والعمل

 

                                                        

ت  وقد حرصتُ على نقل هذه النصوص كاملة لأنها ورد         ،٥٠٧/  دلائل الإعجاز  )١(
في صلب الصفحات التي هي محل البحث وحيث إنه تحقق بها المنهج التحليلـي     
البياني في الموازنة بين الشاعرين أو بين الصورتين ولهذا لا استطيع أن أغفلها             

 .لأهميتها 
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:- 
  :       وكذلك الحكم في جميع ما ذكرناه، فليس

 :يتصور في نفس عاقل أن يكون قول البحتري
ــب ــاقِ وأحــ ــبِلادِ، آفَــ ــى إلى الــ  الفَتَــ

 
 ضــالُ أر ــا ينــــــ ــرِيم بهــــــ ــب َكَــــــ  )١ (المَطْلِــــــ

 :- 
 )٢(طَيب العزِ ينبتِ مكانٍ وكلُُّ

                                                        

 :اد ومطلعهاد البيت من قصيدة في مدح أبا صالح بن يز)١(
ــا ــ إمـــ ــدا، ألَمـــ ــرطِ فبعـــ ــبِ فَـــ  تَجنـــ

 
 أو ــه ــم آبـــــــــ ــن، هـــــــــ ــأوبِ فمِـــــــــ  متَـــــــــ

 :وقبل البيت محل الدراسة 
ــم ــرِقِيٍّ كَــــ ــد مشــــ ــت قَــــ ــه نَقَلــــ  نَوالَــــ

 
 لْتُـــــــــــــهعلي فَج ةـــــــــــــدبـــــــــــــالمَغرِبِ ع 

 :وبعده 
ــدى لَــ ــي و ــزداد بنِــ ــث يــ  لَقيــــتُهمَ حيــ

 
 مــــــــة كَــــــــرــــــــحابِ كَغَاديــــــــ السالصبِي 

 . ٢٨٣ ،١/٢٨٢ينظر شرح ديوان البحتري 
 : وصدر البيت)٢(

ــل ــرئ وكـــ ــولي امـــ ــل يـــ ــب َالجميـــ  ُمحبـــ
أغالب فيك الشوق في مدح كافور      : صنعه إليه، والبيت من قصيدة    : أولاء الجميل  

، وقد ذُكر هذا الموضع في القسـم  ١/٢٣٥ ينظر شرح ديوان المتنبي      .الأخشيدي
لائـل الإعجـاز    ينظر د ) الموازنة بين المعنى المتحد واللفظ المتعدد     (الأول وهو   

 ولقد حرصت على ألا أُحـرم مـن التأمـل والتـذوق لهـذا             .٤٩٢ ،٤٩١صـ
ولفت الموضع، ولعل الإمام أعاد ذكره مرة أخرى للتأكيد على براعته وبلاغته،            

  = أكـون  النظر إليه مرة أخرى، وعدم الغفلة عند التأمل، وهذا مـا اتبعتـه لعلـى              
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 .سواء 
 

  :    أنه جعل أحب الأماكن إلى الفتـي الأرض
التي ينال فيها على الكرم، والمراد هنا الممدوح الذي يسكن فـي هـذه              

 .ل التجوز والمبالغةالأرض التي صارت كريمة مطمئنة بكرمه على سبي
  : حبإنما أ      بتك وآثرتك على أهلي لما أسديت إلى

 .من الجميل، وطابت لي الإقامة بساحتك لما لقيت فيها من العز
 )  (: 

ــلُّ  طَيــــب العِــــز ينبِــــت مكــــانٍ وكُــ
 وتصوير المتنبي أبدع وأروع وأتم للمعنى المراد        تجد أن صنعه    

 مختلفة تتميز بالإيجاز فقد عبر عنه في هـذا          ةصوربحيث حقق المعنى    
 مـن الشطر من البيت في صورة حكمة تتردد على ألسنة الناس، وزاد            

 إخراجه بطريق المجاز العقلي، حيث جعل المكان الـذي          ىبلاغة المعن 
وكأن المكان قد امتلأ بالعز والكـرم، لأنـه   يقيم فيه الممدوح ينبتُ العز   

                                                                                                                                   

، مع العلم أن القسم الأول قـد          قد حالفني شيئاً من الصواب بتوفيق من االله       = 
قام بدراسته أحد الباحثين وقد علمت هذا من أحـد الاسـاتذة ولهـذا توجهـت                

حـث،  بالدراسة والنقد للقسم الثاني، مع العلم بأنني لم أطلع على دراسة هـذا البا      
لشخصيته البحثية وإن كان هذا في وجهـة نظـر          وقد تعمدت هذا حتى لا أتأثر       

ة، ولهذا فقد حقـقَ لـي االله تعـالى هـذا            باً فإنني اعتبره ميز   الباحثين عي بعض  
ت من تحليلي للأبيات كاملـة، وقـع   يالمطلب الذي أخفيته في نفسي فبعد أن انته     

بين يدي كتاب للدكتور محمد إبراهيم شادي في شرح دلائل الإعجـاز فـإطمئن              
 .شاعرين قلبي لما هادني إليه االله تعالى من تحليل وبيان الفرق بين ال
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 باب أولى يكون الممدوح كريم، وهذا على سـبيل          فمنموطن الممدوح،   
التجوز والمبالغة، وكأن المكان قد تزين بالعز مثل الأرض التي تتـزين            

فيه من البلاغة ما فيه حيث يكـون النمـو        ) ينبت(بالنبات، والتعبير بـ    
 .لمنفعة للإنسان والحيوانوالزيادة والزهو والجمال وا

وقد ذكر الإمام عبد القاهر هذا الشاهد في الأسـرار تحـت عنـوان         
وورد في القسم العقلـي     ) لمعاني إلى قسمين عقلي وتخييلي    اانقسام  (

   *كذلك قوله: (يقول الإمام عبد القاهر
 * محبب َالجميل يولي امرئ وكل

 وإنما له مـا  صريح معنى ليس للشعر في جوهره وذاته نصيب،   
 هيلبسه من اللفظ ويكسوه من العبارة، وكيفية التأدية من الاختصار وخلاف

 :» والكشف أو ضده، وأصله قول النبي   
  «)بـل قـول االله       ،)١ : [  e         d  c  b    a  `

 k  j           i  h  g  fZ )٣٤/ ورة فصلت  س)٢. 
وقد تركب مجاز على مجاز للمبالغة، فقيه استعارة حسنة ممـا            

زاد من جمال وروعة التصوير، ويعني بذلك مقامه عند كـافور؛ لأنـه         
 .)٣(بهذه المثابة والمكانة

بينما تجد البحتري قد أطال وأتى بهذا المعنى بالبيت كلـه، فقـد        
ا على الكرم، فقد كنى بـذلك        التي ينال فيه   لفتىجعل أحب الأماكن إلى ا    

                                                        

 . خرجه الإمام من فتح القدير)١(
 . وينظر ما قبلها وما بعدها للإفادة،٢٦٥/  ينظر أسرار البلاغة )٢(
 .٤٢/  ينظر كتاب المآخذ على شراح ديوان المتنبي )٣(
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 ـ             نعن كرم الممدوح، ولا نستطيع أن نقلل من إجادة البحتري فمهما يك
 .من شيء فقد أجاد

وقـول  )ينـال (وبهذا تدرك الفرق بين الصنعتين، فقول البحتري       
ليس سواء، فصورة المعنى في ذلك غير صـورته فـي      ) ينبت(المتنبي  

ينبـت  ) المعنوي) (العز( أن هذا، فأنت ترى أن المتنبي قد صور وتخيل    
في المكان الذي يكون محلا للجود حتى صور العز وجسده في صـورة           

 .النبات والزهر الجميل الذي يتعلق به كل من يراه
 بالأرض بطريق مباشر، وكنى به      طالارتبا) البحتري(فقد صرح    

يكشف بها عن كرم هذا الممدوح، الذي ) ينال(عن ارتباطه بالناس، فلفظ    
ق به الشاعر، وقد تخيل أن لهذه الأرض يد يأخذ بها من العطايا ما              يتعل

 . في هذه الأرض كانت سبباً في النوال والعطاءتهتشاء فإقام
ه بالناس وبالمكان ولـيس     أما المتنبي فقد صرح لك عن ارتباط       

 .بسحبالمكان ف
حيـث  «وقد فصل البحتري بين شطري البيت لكمال الاتصـال           

 .ية تفسير وبيان للجملة الأولىجاءت الجملة الثان
» لشبه كمـال الاتصـال  «بينما وصل المتنبي بين شطري البيت     

حيث التناسب بين المعاني، فقد جمع بين محبة الإنسـان الـذي يسـدي        
 .بالمعروف والمكان الطيب الذي يكون فيه العز

القول في معنى «وبعد ذكر هذه الأبيات يوضح الإمام عبد القاهر     
إنما هو تمثيل وقيـاس    » الصورة«واعلم أن قولنا    : (يث يقول الصورة ح 

لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا، فلما رأينا البينونه بين آحـاد            
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الأجناس تكون من جهة الصورة، فكان تبين إنسان من إنسان وفرس من        
فرس، بخصوصية تكون صورة هذا لا تكون في صورة ذاك، وكـذلك            

المصنوعات، فكان تبين خاتم من خاتم وسوار من سوار         كان الأمر في    
بذلك، ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخر بينونة فـي              

للمعنى في  «: عقولنا وفرقا، عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا         
، وليس العبارة عن ذلـك بالصـورة      »هذا صورة غير صورته في ذلك     

ه فينكره منكر، بل هو مستعمل مشهور في كلام العلماء،          شيئاً نحن ابتأنا  
 .)١(»وإنما الشعر صياغة وضرب من التصوير«: ويكفيك قول الجاحظ

 
 

                                                        

 .٥٠٨/  دلائل الإعجاز )١(
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:- 
 :دليل ثان على أن المعنى ينتقل من صورة إلى صورة 

 
  :)    واعلم أنه لو كان المعنـى فـي أحـد

لى هيئته وصفته في البيت الآخر، وكـان التـالي مـن            البيتين يكون ع  
الشاعرين يجيئك به معاد على وجهه لم يحدثْ فيه شيئاً، ولم يغيـر لـه          

إنه أخذ المعنى من صاحبه فأحسن      «: صفة، لكان قول العلماء في شاعر     
،  لغوا من القول، من حيث كـان  »إنه أساء وقصر  «: وفي آخر » وأجاد

 .يسئَ في شيء لا يضع به شيئاًمحالاً أن يحسن أو 
وكذلك كان يكون جعلهم البيت نظيراً للبيت ومناسباً لـه، خطـأ             

 .منهم، لأنه محال أن يناسب الشيء نفسه وأن يكون نظيرا لنفسه
 وأمر ثالث، وهو أنهم يقولون في واحد –ثم  يقول : الدليل الثالث  

ولـو  » فأخفى أخذه إنه أخذه   «: وفي آخر » إنه أخذ المعنى فظهر أخذه    «
خذ له من صاحبه لآكان المعنى يكون معاداً على صورته وهيئته، وكان ا

لا يصنع شيئاً غير أن يبدل لفظا مكان لفظ، لكان الإخفاء فيه محالاً، لأن    
اللفظ لا يخفي المعنى، وإنما بخفيه إخراجه في صورة غير التي كـان             

 .)١() عليها

                                                        

 .٥٠٩/  دلائل الإعجاز )١(
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
مثال ذلك أن القاضي أبا الحسن، ذكر فيما ذكـر فيـه تناسـب               
 .)التخير في معاني مختلفة مما جعل فيه خفاء(المعاني،

:- 
 ــذه ــن تأخـــــــــ ــت والحُســـــــــ  خلَّبـــــــــ

 
    ــب ــه وتنتخـــــــــــ ــي منـــــــــــ  )١(تنتقـــــــــــ

 : 
ــيهم  كأنـــــــك جئـــــــت محتكمـــــــا علـــــ

 
 ير في الأبـــــــــــوة مـــــــــــا تشـــــــــــاء   تخـــــــــــ 

 : 
 خلقْـــــت علـــــى مـــــا في غـــــير مخـــــيرٍّ    

 
با     ــذَّ ــت المهــ ــيرت كنــ ــو خــ ــواى، ولــ  )٢ (هــ

   :    والأمر في تناسب هذه الثلاثة ظاهر، ثم إنـه
 : ذكر أن أبا تمام قد تناوله فأخفاه وقال

 فلــــــو صــــــورت نفســــــك لم تزدهــــــا   
 

 )٣ ( فيـــــك مِـــــن كـــــرم الطبـــــاععلــــى مـــــا  
 

                                                        

 .) هوى إلا له سببما( والبيت من قصيدة ١/٩٤ ينظر شرح ديوان أبي نواس )١(
 :     وبعده

ــةُ  ــه طرائقــــــــــ ــت منــــــــــ  فاكتســــــــــ
 

    واســـــــــتزادت فضـــــــــل مـــــــــا تهـــــــــب 
      وفي الموازنة تركتْ بدلا من خليتْ 

 .٢٦٩/  ديوان بشار )٢(
 :ومطلعها» ممهدي بن أصر« البيت من قصيدة في مدح )٣(

 خـــذي عـــبرات عينيـــك عـــن زمـــاعي 
 

ــاع    ــن القنـــــ ــت مـــــ ــا أزلـــــ ــوني مـــــ  وصـــــ
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 * :     سـنأن محبوبته اختارت أفضل الح
فهي تأخذه وتنتقي منه ما     ) الحسن(ثم اتخذت البقية، فقد جسد أبو نواس        

بيات أبي نـواس    أ يقول الآمدي مبينا حسن      .تشاء فهو يطيعها وينقاد لها    
 .)١( )فقد أطاعها الحسن.. .وهذه أبيات حسان جيدة(

 *»  « :       إنك تحتكم عليهم أي يصير فيهم حكمك
كما تقول، كأنه يتخير من صفات الأبوة ما يشاء، وهذا يدل على التسامح 

 »الحرية المطلقة«وجهة التناسب بينه وبين بيت أبي نواس هي      (والشفقة  
في تخير ما يبلغ بالصفات الحسنة ذروة الكمال مع اخـتلاف المعنـى              

 .)٢()»غة ولذلك كان من الأخذ الخفيوالصيا
أي أنه ليس في المعنى نفسه، ولكن هنا اختلف المعنـى ولكـن              

ولهذا كان مـن الأخـذ الخفـي        ) التخير والانتقاء فقط  (التناسب هنا في    
ونصوص الإمام كلها تحدد الغرض من جمع هذه الشواهد وهو اتحادها           

التي بين أيـدينا فقـد      في المعنى مع اختلاف الصورة، أما هذه الأبيات         
 .اختلفت في المعنى ولهذا فقد خفى الأخذ

قـال  «ر  يأما قول بشار يقول إنني طبعت على ما في غير مخ          * 
كنت أكلم بشارا   :  عن أحمد بن خالد قال حدثني أبي قال        غانيلأصاحب ا 

  . )٣ (»...لا أعرف إلا ما عاينته: وأرد عليه سوء مذهبه فكان يقول

                                                                                                                                   

 .٣٤٠ / ٢ريزي جـب تمام بشرح الخطيب الت     ينظر ديوان إبي
 . ٥ط  / ٢بين شعر أبي تمام والحتري للآمدي جـ:  ينظر الموازنة)١(
 .٥٧٧/  شرح دلائل الإعجاز )٢(
 .  شرح الأستاذ الطاهر بن عاشور١/٢٤٦ ينظر ديوان بشار بن برد )٣(
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  :»         والأمر في تناسب هذه الثلاثة ظاهر، ثم إنه ذكر
 .ن الخفاء يتفاوت من شاعر إلى آخرأي أ  )١(»أن أبا تمام قد تناوله فأخفاه

  :   إنك كريم الطباع، لأنك مخلوق على هـذا ولـو
صورت نفسك مرة أخرى لم تزدها على ما فيك؛ لأن االله قد بلـغ بـك                

 .أقصى المنازل
د خالف الثلاثة في هذا التناسب الظاهر، فلـيس هنـا           فأبو تمام ق   

انفراد، أو اختيار، وإنما هو إعادة تصوير، فلو صور نفسه لـم يزدهـا            
لامتنـاع  ) لـو (شيئا ولهذا صدر البيت بالجملة الشرطية وخص حرف         

 .تحقق هذا الفعل
وفي رأيي أن أبا تمام لم يخف المعنى، وإنما عبر عنه بطريـق              

ة الفحوى فقد أراد أنه ليس له اختيار في تغيير طبائعه           غير مباشر بدلال  
 .الكريمة لأنه لا يستطيع أن يزدها على ما فيها

  :)       وهذا من أحسنهم وأخفاهم أخذا؛ لأنـه
              جعل الممدوح مجبولا على أفضل ما يكون من كرم الطباع فلـو خيـر

لا يفطن للأخذ فيه إلا خبير      لنفسه ما يشاء من الخصال لم يزدها شيئاً، و        
 .)٢ ()بحركة التطوير في المعاني وصورها

 
 

                                                        

إلـى  كما أن الوضوح والظهور يتفاوت من شـاعر          *.٥١٠/  دلائل الإعجاز    )١(
 .آخر

 .٥٧٧/  شرح دلائل الإعجاز )٢(
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:- 
 ) تصوير الجود بمدح البخل، والإحسان يمدح السوء( 

:-         ومن العجب في ذلك ما تراه إذا أنـت
 :تأملت قول أبي العتاهية

:- 
ــ ــالحة جـــــ ــي صـــــ ــلُ علـــــ  زي البخيـــــ

 
ــه علـــــــــــى ظهـــــــــــري     عنـــــــــــي بخفتـــــــــ

ــدى    ــه يــــ ــن يديــــ ــرم عــــ ــى وأكــــ  أُعلــــ
 

ــدري    ــكره صـــــــــ ــيق بشـــــــــ  أن لا يضـــــــــ
ــله غو  ــن تفضــــــ ــواَ مــــــ ــت خِلــــــ  نيــــــ

 
 أحنـــــــــو عليـــــــــه بأحســـــــــن العـــــــــذر      

    ــعت ــرئ وضـــ ــير امـــ ــاتني خـــ ــا فـــ  مـــ
 

 )١(عـــــــــني يــــــــــداه مؤونـــــــــة الشــــــــــكر   
 :- 

ــن   ــا صـــنعت مـ ــوء مـ ــتقني سـ ــرقأعـ  الـ
 

ــى كبـــــــــــدي     ــا بردهـــــــــــا علـــــــــ  فيـــــــــ
ــا     ــك ومــ ــوءٍ منــ ــداً للســ ــرت عبــ  فصــ

 
ــوء قبلـــــــــي إلى أحـــــــــد    أحســـــــــن ســـــــ

 
 

 
الشاعر أبو العتاهية يمدح البخل على سبيل المغايرة، فلـم يـأت     

بالعبارة الظاهرة والطريقة المعروفة، وإنما صور في البخـل الجـود،           
 .يفالبخل هنا كان سببا في جود الممدوح من حيث لا يدر

                                                        

 .٢٢١/  ديوان أبي العتاهية )١(
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فالشاعر يشكر البخيل ويدعو له؛ لأنه فعل به معروفـا، فكـان             
خفيفاً على ظهره، ولهذا فهو لا يضع يديه في يده، وقد تنزه عنه ورفع              
قدره، ورزق الكرم بسببه وتعافى عن البخل، فصدره لا يضـيق عـن             

 .شكره على ما فعله به، وهو يحنو عليه ويعذره لعدم تفضله عليه
 معنى عجيبا وعلى غيـر المـألوف، فـأبو          فأنت ترى في ذلك    

العتاهية يمدح البخيل، لأن الممدوح تنزه عن هذا البخل وبعد عنه ولـم             
 .يسمح له بالمصاحبة، فقد صور في البخل الجود

...) .صنعت مـن الـرق    مااعتقني سوء   (بينما تجد القول الآخر      
 الأفعال  كون الشيء من  (مغليراً في المعنى والصنعة وإنما التناسب في        

فهنا صور في الإساءة الإحسان، كما صور أبو العتاهية في          ) سبباً لضده 
 .البخل الجود، فكانت المناسبة بينهما

وإيراد هذه المعاني بهذه الصنعة العجيبة جعلت هذا الشعر من          * 
الشعر النادر العجيب، فكان هناك خفاء في الأخذ، ومهما يكن من شيء            

 انتباه المتأمل الذي لا تأخذه الغفلة حتى يقتنـع         فهذه المعاني العجيبة تشد   
لذي يكشـف عـن جـودة المعنـى         بالوفاق الحسن مع الخلاف البين ا     

 .والصنعة
وقد ذكر الإمام عبد القاهر هذه الأبيات فـي الأسـرار تحـت           * 
 .)كون الشيء من الأفعال سبباً لضده(عنوان 
 ) :     ث أراد قصد الإساءة ونفع من حي   كقولنا أحسن من حيث

إذ لم يقنع المتشاغل بالعبارة الظاهرة، والطريقـة المعروفـة،          » رالض
وصور في نفس الإساءة الإحسان، وفي البخل الجود وفي المنع العطاء،           



 - ٧٩٢ - 

فبدل ذلك بما يكون فيه من الوفـاق       ... .وفي موجب الذم موجب الحمد،    
الحسن مع الخلاف البين على حذق شاعره، وعلى جودة طبعـة وحـدة      

ه، وعلو مصعده، وبعد غوصه إذا لم يفسد بسوء العبـارة، ولـم             خاطر
يخطئه التوفيق في تلخيص الدلالة وكشف تمام الكشف عن سرر المعنى           

 .)١() وسره بحسن البيان وسحره

                                                        

 .١ : تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر ط١٥٦، ١٥٥/  أسرار البلاغة )١(
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:- 
 ) : ،ومما هو في غاية الندرة من هذا الباب

 :بما صنعه الجاحظ بقول نُصي
١(ولـــــو ســـــكتوا أثنـــــت عليـــــك الحقائـــــب( 

 :- 
نحن أعزك االله، نسحر بالبيان، ونُمو بالقول، والناس ينظـرون        « 

إلى الحال ويقضون بالعيان، فأثر في أمرنا أثراً ينطق إذا سـكتنا، فـإن     
 .»المدعِي بغير بينة متعرض للتكذيب

 
صيب ترى أنه صور وصنع بالمعنى ما صـنع،    انظر إلى قول نُ    

 –فهو في مقام المدح، فلو سكت هؤلاء عن شكر الممدوح والثناء عليه             
ولو حدث لا ثنت عليك     ) لو(وهذا لم يحدث ولهذا استخدم حرف الشرط        

ون ت باب أولى فهم لا يسـك      ضمنالحقائب، وهي ملازمة لهؤلاء الناس،      
هر عليهم أثر نعمتك، وهذا لقصـد       عن الشكر والثناء، أي لو سكتوا لظ      

ثنى وتشكر هـذا    ت كيف   هاالمبالغة في الثناء فالحقائب تعلمت من أصحاب      
 .الممدوح

                                                        

الرفادة في مؤخر القتب، وكـل      : حبل تشربه الحقيبة، والحقبة   : الحقب:  الحقائب )١(
 .حقب/  اللسان.شيء شد     في مؤخر رحل

 :  البيت     وصدر
ــه   ــت أهلـــ ــذي أنـــ ــأثنوا بالـــ ــاجوا فـــ  )١( فعـــ

النبـوي  .      ينظر كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب لابن الأثير تحقيق د            
 .١٥٧/ شعلان 
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أي تدل من رآها أنا قد مدحناه فأخذنا مدحه فتخبر عن جـودة             ( 
 .)١ ()المدح بجودتها، إذ لا يكافيء الممدوح الناقد الجيد إلا على الجيد

 لساني عن شكرك لنطق على أثر       لو سكت : وخلَّه بعضهم فقال  ( 
 .)٢()برك

بينما تجد الجاحظ يتناول المعنـى ويخفيـه بصـورة مختلفـة،             
مع اختلاف المعنى والصورة ولهذا قال     ) قوة التأثير (فالتناسب بينهما في    

 ) …ومما هو في غاية الندرة (الإمام 
ومع ذلك فأنت ترى الوفاق الحسن مع الخـلاف البـين، الـذي             

إجادة الجانبين، فالجاحظ جعل هنا تأثير سحر البيان ونمـو          يكشف عن   
القول في أمرهم فهو ينطق إذا سكتوا وهذه بينه على سحر البيان فهنـا              
الحديث والمقام عن تأثير بلاغة وسحر البيان على الناس، فالجامع بينهما    

 . الأثر ووضوحه كأنه ينطق بحاله، فهو كالبينة للمدعيرهو ظهر

                                                        

 .١٤٧/  شرح المشكل من شعر المتنبي )١(
النبوي شعلان  .  كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب لابن الأثير تحقيق د           )٢(
 /١٥٧. 
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 
عد هذا التعايش والتأمل والتدبر في هـذه الشـواهد الشـعرية         وب 

 -:النادرة في كتاب دلائل الإعجاز يتضح ما يلي
أهمية الشاهد الشعري في دلائل الإعجاز فهو السـبيل إلـى           -١ 

فالشعر هو ديوان العرب وهو معدن (عجاز القرآن الكريم إإدراك موطن 
عر بذوقه وحسه، وصـبره،     من يتلمس ويتتبع البلاغة في الش     ف) البلاغة

ودون غفلة يتيسر له فهم البلاغة القرآنية التي بها يتحقق وجه إعجـاز             
 .القرآن الكريم

انفرد الإمام عبد القاهر بجمع هذه الشواهد الشعرية، فلم يقلد          -٢ 
القاهر ة نادرة ولهذا تظهر لك براعة عبده وإنما أتى بشواهد جديدقمن سب

 .افي اختياره
القاهرة الجرجاني جمع هذه الشواهد تحت معنـى        تعمد عبد   -٣ 

متحد وهو غرض لمدح  والثناء، لأن الموازنة لا تكون إلا في المعنـى              
 .أو الغرض المتحد، وإن تعدد الشعراء واختلفت العصور

إن غرض عبد القاهر من إجراء هذه الموازنات إنمـا هـو            -٤ 
 . كلام البشر محالإثبات إعجاز القرآن الكريم وأن الموازنة بينه وبين

إن هدف الإمام عبد القاهر الجرجاني من ترك تحليل ونقـد           -٥ 
 .هذه الشواهد الشعرية إنما هو تربية الذوق البلاغي عند الباحث الناقد

أثبت الإمام عبد القاهر أن الاتساع في الصنعة والتصوير إنما       -٦ 
 .عريكون في المعاني التخييلية، لأنها معدن من معادن صنعة الش
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خفاوة عبد القاهر بشعر المتنبي والبحتري وأبي تمـام فقـد           -٧ 
استشهد بشعر المتنبي في ثمانية مواضع ويليه أبي تمـام فـي سـبعة              
مواضع ثم البحتري في ثلاثة مواضع، وهذا لكثرة وجودة شعرهم وكثرة     
الخصومات حول شعر المتنبي والموازنة بين أبي تمام والبحتري ومـع           

 –بد القاهر الاستشهاد لشعراء آخرين كثيرين منهم لبيد         ذلك فلم يغفل ع   
 وأبـي وجـزة،   –وابن لقيط والنابغة وأبي نواس وبشار، وأبي العتاهية   

 . والجاحظ–وابن الرومي، وأبي هفَّان، وعبد االله بن مصعب، ونُصيب 
الاستشهاد بقول نصيب حين نثره الجاحظ إنما دعـوة مـن           -٨ 

زنة بين الشعر والنثر في المعنى المتحد ولهذا        الإمام عبد القاهر لعقد موا    
كتبة البلاغية لمثل هـذه     مأوصى الباحثين بدراسة هذا الجانب لاحتياج ال      

 .الدراسات النقدية
 

 صلاة والسلام على خاتم المرسلین والحمد الله أولاً وأخیرا، وال

 
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
 – شكرى فيصل .د :  تحقيق – وأخباره – أشعاره – أبو العتاهية -١

 .دار الملاح للطباعة والنشر 
 دار الفكر –شفيع السيد .  د – الاتجاه الأسلوبى فى النقد الأدبى -٢

 .م ١٩٨٦ – ١٤٠٧ –العربى 
أبو :  قرأه وعلق عليه – أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجانى -٣

 دار المدنى – ١٩٩١ -هـ ١٤١٢ سنة – ١ ط– محمود شاكر –فهد 
 .بجدة 

 . دار الكتب المصرية – غانى لأبى الفرج الأصفهانىالأ -٤
 – لجلال الدين السيوطى – بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة -٥

 .هـ ١٣٢٦ مطبعة السعادة – ١ط
 عبد القاهر الجرجانى وابن البلاغة العربية بين الناقدين الخالدين -٦

 -  دار الجيل–عبد العاطى غريب على علام .  د –سنان الخفاجى 
 .بيروت 

 .طه أحمد إبراهيم /  للأستاذ تاريخ النقد الأدبى عند العرب -٧
عبد المعطى .  د – عند عبد القاهر الجرجانى تربية الذوق البلاغى -٨

 .م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٣ / ١ ط– دار الطباعة المحمدية –عرفة 
 .م ٩٩٨ –أحمد درويش .  د – التراث النقدى قضايا ونصوص -٩

محمود محمد :  تعليق –د القاهر الجرجانى الإمام عبدلائل الإعجاز  -١٠
 . مطبعة المدنى –شاكر 

 دار الكتب –أحمد حسن بسج /  شرح الأستاذ ديوان ابن الرومي -١١
 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ / ١ ط– لبنان – بيروت –العلمية 

 – دار صادر –كرم البستانى :  تحقيق وشرح – ديوان ابن المعتز -١٢
 .بيروت 
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شرح العلامة اللغوى عبد الرحمن  بديوان أبى الطيب المتنبى -١٣
 . دار الأرقم –عمر الطباع . د :  تحقيق وتعليق –البرقوقى 

محمد عبده :  تحقيق – بشرح الخطيب التبريزى ديوان أبى تمام -١٤
 . دار المعارف –عزام

 – دار صادر –كرم البستانى :  تحقيق – ديوان أبى العتاهة -١٥
 .م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ –بيروت

 . دار المعارف– ٣ ط–ح حسن كامل الصيرفى  شرديوان البحترى -١٦
محمد الطاهر بن عاشور /  شرح وتكميل الأستاذديوان بشار بن برد -١٧

 -هـ ١٣٦٩ –محمد رفعت فتح االله ، ومحمد شوقى آمين :  تعليق –
 .م ١٩٥٠

 حمد – لبنان – بيروت – دار المعرفة – ديوان لبيد بن ربيعة -١٨
 .وطماس 

 – دار المسيرة –نايف معروف  . د: جمعه وحققه ديوان الخوارج  -١٩
 .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ / ١ط

الشيخ محمد الطاهر :  جمع وتحقيق وشرح – ديوان النابغة الذبيانى -٢٠
 . الشركة التونيسية للتوزيع –بن عاشور 

 شرحه – الإمام اللغوى الأديب أبى هلال العسكرى ان المعانىديو -٢١
 – دار الكتب العلمية –أحمد حسن بسج : وضبط نصه 

 .م ١٩٩٤ -هـ١/١٤١٤ط
محمد جلال . د :  تأليف – عند الشيخ عبد القاهر سمات البلاغة -٢٢

 . مصر – شبرا – مطبعة الأمانة – ٢ ط–الذهبى 
محمد .  د – شرح دلائل الإعجاز للإمام عبدالقاهر الجرجانى -٢٣

 – ١٤٣١ / ١ ط– دار اليقين للنشر والتوزيع –إبراهيم شادى 
 .م ٢٠١٠
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 – دار الكتاب اللبنانى – أيليا الحاوى – شرح ديوان أبى تمام -٢٤
 .م ١٩٨١ / ١ ط–بيروت

 دار الكتاب –أيليا الحاوى :  ضبط معانيه – شرح ديوان أبى نواس -٢٥
 .م ١٩٨٧ – دار الكتاب العالمى –اللبنانى 

 لأبى الحسن على بن إسماعيل بن شرح المشكل من شعر المتنبى -٢٦
مصطفى السقا ، د / الأستاذ :  تحقيق -هـ ٤٥٨ ت –سيده الأندلس 

 .م ١٩٩٦ دار الكتب المصرية بالقاهرة –حامد عبد المجيد . 
 لبنان – بيروت – مكتبة المعارف – شرح المعلقات السبع للزوزنى -٢٧

 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ –
 وكالة -أحمد مطلوب .  د – بلاغته ونقده – عبد القاهر الجرجانى -٢٨

 .م ١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣ / ١ ط–المطبوعات 
أحمد .  د – الجرجانى وجهوده فى البلاغة العربيةعبد القاهر  -٢٩

 .م ١٩٦٢ – مكتبة مصر – ٢ ط– ىبدو
 دار النهضة – ١٩٧٢ –عبد العزيز عتيق .  د – فى النقد الأدبى -٣٠

 .العربية 
هـ ١٤٣١ –بسيونى عبد الفتاح فيود .  د – قراءة فى النقد القديم -٣١

 . مؤسسة المختار للنشر والتوزيع –م ٢٠١٠ -
ابى :  تصنيف – خذ على شراح ديوان أبى الطيب المتنبىكتاب المآ -٣٢

 المآخذ على – ١ جـ–) هـ٦٤٤ -هـ ٥٦٧(العباس أحمد بن على 
:  تحقيق –عبد العزيز بن ناصر المانع :  تحقيق –شرح ابن جنى 

 ) .١(التراث 
أبى الفتح :  تأليف – كفاية الطالب فى نقد كلام الشاعر والكاتب -٣٣

 –) ٦٣٧ – ٥٥٨(بضياء الدين ابن الأثير المعروف ... نصر االله 
 الزهراء للإعلام –النبوى عبد الواحد شعلان . د: شرح وتحقيق 

 .العربى 



 - ٨٠٠ - 

 –محمد أبو مرسى .  د – مدخل إلى كتابى عبد القاهر الجرجانى -٣٤
 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ / ١ ط–مكتبة وهبة 

 –محمد أبو موسى .  د – ىمراجعات فى أصول الدرس البلاغ -٣٥
 . م ٢٠٠٨ –هـ ١٤٢٩ / ٢ ط–بة مكتبة وه

 أحمد فريد – طباعة دار المأمون – معجم الأدباء لياقوت الرومى -٣٦
 .الرفاعي 

 –للإمام عبد القاهر الجرجانى  دلائل الإعجاز فى علم المعانى من -٣٧
 . مطابع وزارة الثقافة –م ١٩٩٨ / ١ ط–محمد عزام 

 –ر  نهضة مص–محمد غنيمى هلال .  د – النقد الأدبى الحديث -٣٨
 .م ١٩٩٧

.  د –ز نموذجا  ..النقد الأدبى التطبيقى شروح ديوان أبى تمام -٣٩
 خوارزم العلمية للنشر -هـ ١٤٢٥ –أحمد عطية الزهرانى 

 .والتوزيع
عبد الحكيم .  د – عند عبد القاهر الجرجانى النقد البلاغى العربى -٤٠

 .م ١٩٩٢ –عبد السلام العبد 
 – نهضة مصر –مندور محمد .  د – النقد المنهجى عند العرب -٤١

 . القاهرة –الفجالة 
لأبى القاسم الحسن بن بشر  الموازنة بين شعر أبى تمام والبحترى -٤٢

  . دار المعارف–السيد أحمد صقر :  تحقيق -هـ ٣٧٠ –الآمدى 
 


